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كلمة أسرة التحرير

ْف الصحيّ كما يُلْقَى عليها منذ بدأت جائحة  لم يُلْقَ الضوء على الصحة العامّة والنَّظافة والماء العَذْب والصَّ

كوڤيد 19 العالمية في أواخر سنة 2019 إلا نادراً، فجاءَ المحور الرَّئيس في هذا العدد لميقات الحاجة إليهِ. 

فهذا العدد مع استيعابه لعدد من المقالات المنصفة إلى الجائحة يستوعب طائفةً واسعة من المواضيع، 

ْف الصحيّ في المخيَّمات إلى المشاركة المجتمعية  فمن وجوه التَّحسين في خدمات النَّظافة والماء العَذْب والصَّ

في المسائل الصحية في أزمات التَّهجير.   

وأمّا المحور الثاني من العدد فهو الدول غير الموقِّعة ونظام اللاجئين الدولي، نظر مؤلِّفو مقالاته في لوازم 

ع الدول في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 )أو في بروتوكولها  الحماية حين لا توقِّ

لسنة 1967 أو لا توقِّع فيهما جميعاً(. وخصَّ المؤلفون بالنظرِ شأنَ مفوضيَّة اللاجئين والمجتمع المدني 

والفاعلين القانونيين في تيسير إيصال الحماية في الدول كبنغلاديش وهونغ كونغ وتايلند وتركيا والأردن 

ولبنان.

يطيب لنا أن نَشْكُرَ لميِشَيل فارنغتن ورايَن شوتزر إعانتهما على محور الصحة العامّة والنَّظافة والماء العَذْب 

ْف الصحيّ، ولمايا يَنمِير مشاركتها في محور الدول غير الموقِّعة. ونَشْكُرُ أيضاً كلَّ مَن جادَ بالمال دعمًا.  والصَّ

 www.fmreview.org/ar/issue67 ومجلَّتُنا هذه ورفيقُها موجز أسرة التحرير حاضران بإصدارٍ شابكّي هنا

بأربع لغات: العربية الإنجليزية والعربية والإسبانية. وستكون النسخ المطبوعة باللغة الإنجليزية والعربية 

ولن تكون بالفرنسية والإسبانية؛ فنرجو أن يغتنم القرّاء النُّسَخَ الشابكيّةَ لهذه الحال.

المحاور الُمقبِلة: 

سننشر في تشرين الأول/أكتوبر عدداً فيه محور كبير في إعمال المنَْع من الخارج، ومحور صغير )بمشاركة 

ل والشبكات في أحوال التَّهجير المتمادية. وإنّا اليومَ فاتحون باب إبداء  مشروع ترافج البحثيّ( في شأن التنقُّ

الاهتمام بعدد آذار/مارس سنة 2022 الذي محوره »تغيرُّ الُمنَاخ: من العَهْد إلى الفعل«. وسنرسل في أيلول/

سبتمبر دعوةً إلى المشاركة في مقالات عدد تموز/يوليو سنة 2022 الذي محوره »توطين إنتاج المعارف«، ينظر 

راً بالتَّهجير،  في البحوث ومواضع إجرائها، والأفكار العميقة والتجارب، ولا سيَّما التي في أكثر الأقاليم تضرُّ

ى وكيف تقدر حقّ قدرها. فمَنْ شاء التفصيل فلينظره هنا   كيف يعبرَّ عنها وكيف تُتَلقَّ

.www.fmreview.org/ar/forthcoming

على الخَيْرِ والبَرَكَة

ماريون كولدري وأليِس فيليب

رتَا نشرة الهجرة القسرية مُحرِّ

صورة الغلاف الأماميّ:

يومَ أخُِذَت هذه الصورة في كانون الثاني/يناير سنة 2020، في غربّي أوغندا، كان الُمنتَظَرُ أن يُجرَى الماءُ من الساعة 9 صباحاً حتى منتصف 

النهار ثم من الساعة 3 مساءً إلى الساعة 6 مساءً. فتركَ أفرادُ المجتمع المحلّي على العادة أوعية الماء في صفٍّ ينتظرون إتاحة الماء. ولكن في 

هذا اليوم لم يتدفَّق الماء إلا بعد الظهر، وحين تدفَّق كان أهل المجتمع المحلي قد انتظروا أكثر من ثلاث ساعات. على أنّ ذلك لم يكن غريباً. 

وقد قال أهل المجتمع المحلي إنه ليس فيهم مقلقات من جودة الماء، ولكن من الإمداد غير الموثوق به وغير المناسب لجميع حاجاتهم. وفي 

بعض الأحيان يجب على العامل على موضع الماء أن يقص لكلِّ أسرةٍ وعاءين أو ثلاثة حتّى يحصل كل فردٍ على الماء طوال اليوم. 
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تحليل الُمنْعَزلََت: إدماج سُبُل حِفْظ الصحّة العامّة من نظافةٍ وماءٍ عذب وصَْفٍ 

صحيّ في الستجابة لأزمة التَّهجير 
كلاوديو دِيُولَ وسيد ياسر أحمد خان وأنطونيو تُورِّس وإيِْت كُرْنِي ورايَن شوَيْتزِر 

رين  ة في الُمهجَّ ة العامَّ ْف الصحيّ ل غنى عنها لتكون الصحَّ ل بالنَّظافة والماء العَذْب والصَّ وجوه التدخُّ
جيِّدة. وقد أُطلِقَ بأخرةٍ »خريطة طريق« تعاونية توصل إلى تحسين إدماج خدمات النَّظافة والماء العَذْب 

ْف الصحيّ في الستجابة للأزمة. والصَّ
ة حين  العامَّ ة  دات في الصحَّ رون مراراً لأخطار ومُهدِّ يَتعرَّض المهجَّ
خدماتهم  ومزوِّدي  معاشهم  وسبل  الاجتماعية  شِبَاكَهم  يتركون 
تهم تضعف في  أنّ صحَّ رون  المهجَّ يرى  ما  وكثيراً  التَّحتية.  وبناهم 
تغذيتهم  تكون  فلا  وشرابهم  طعامهم  لقِلَّة  ر  التَّهجُّ رحلة  أثناء 
ْف الصحيّ، وكثيراً ما  كما ينبغي، ولقِلَّة الماء الآمن وخدمات الصَّ

يفتقرون إلى الموارد التي يحتاجون إليها لحِفْظ أساس النَّظافة.  

تجعل  ة  العامَّ ة  الصحَّ على  خطر  بعوامل  رون  المهجَّ يختصُّ  ولقد 
ان  السكَّ بالنِّسبة إلى   ٍ المهاجرين قسراً مستضعفين على وجهٍ معينَّ
بيل  السَّ بضيقِ  هذه  الزائدة  الخطر  عوامل  وترتبط  الُمضيفِين. 
إحداث  )أي  التَّمنيع  تواريخ  وبمجهوليَّة  الصحيَّة،  جلات  السِّ إلى 
بيل  المناعة(، وبقِلَّة المعارف بخدمات الرعاية الصحيَّة وضيق السَّ
يات  ة العامة بسبب الُمتحدِّ إليها. وتتفاقم هذه الأخطار على الصحَّ
العمل،  في  الحقّ  انتفاء  ومنها  رين،  المهجَّ تعترض  التي  الأخرى 
ل، وانتفاء التوثيق، وضيق السبيل إلى الخدمات المالية  وتقييد التنقُّ

والإسكان والأرض وحقوق الملِْك. 

إلى  الأكثر  في  تؤدي  ضَعْفٍ  وجوهَ  تنشئ  الخطر هذه  عوامل  كلُّ 
)مثال  المعدية  الأمراض  عن  الناجمة  والوفيات  الاعتلال  ازدياد 
والتِّيفيَّة،  الإسهال،  وأمــراض  التنفسيَّة،  العدوى  ضروب  ذلك: 
الملاريا  )مثل  بناقلٍ  المنقولة  والأمراض  الكبد(  والتهاب  والحصبة، 
السبل  انتفاء  ويجلب  اللِّيشمانيَّات(.1  وداء  وزِيكَا  الضَّنْك  ى  وحمَّ
المأمونة  الصحيّ  ف  ْ والــصَّ العَذْب  والماء  النَّظافة  خدمات  إلى 
في  أسبابها  دَفْع  يكن  وفاةٍ  ألفَ   829 من  نحواً  سنةٍ  كلَّ  الإدارة 
كلِّ نواحي العالم، منها 297 ألفَ وفاةٍ لأطفالٍ لم يتمّ لهم خمس 
ي ماء الشرب غير المأمون، وانتفاء الماء الكافي للنظافة  سنين.2 ويؤدِّ
نحو  إلى  كلّها معاً،  الصحيّ،  ف  الصَّ إلى  بُل  السُّ الشخصية، وضيق 
الوَفَيَات الناجمة عن أمراض الإسهال3؛ ذلك أنّ الإسهال  88% من 
في  رئيسٌ  وسببٌ  الوفاة  في  الرئيسة  الأسباب  ثاني  معدودٌ  السبب 

سوءِ التَّغذية عند الأطفال الذين دون الخمس سنين.4 

ويستدعي تمادي كثيٍر من حالات التَّهجير التغييَر في كيفية إيصال 
إلى  الحاجة  وتشتدُّ  المألوفة،  الطوارئ  في  ة  العامَّ ة  الصحَّ خدمات 

تقديم الحلول المستدامة على غيرها، ومن ذلك الحلول التي تقوِّي 
نات  النظم المحلية والوطنية. وتطلب هذه الحلول تآزراً بين المكوِّ
ْف  والصَّ العَذْب  والماء  النَّظافة  خدمات  إيصال  –مثل  المختلفة 

الصحيّ– التي تسهم في تحقيق نتائج صحيَّة مستدامة.

يات قطاع النَّظافة والماء  مُتحدِّ
ْف الصحيّ العَذْب والصَّ

في العقد الماضي، جهد أهل المعونة الإنسانيَّة حيثُ استجابوا لحال 
الأرواح  وينقذوا  يغيثوا  حتّى  التَّهجير  طوارئ  في  ة  العامَّ ة  الصحَّ
وهم يعالجون مع ذلك أسباب الأمراض المعدية. وكثيراً ما أخفق 
ْف الصحيّ في أن يكون له شأنٌ  قطاع النَّظافة والماء العَذْب والصَّ
عظيمٌ فاعلٌ في الإسهام في تحسين النتائج الصحيَّة، فكان له شأنٌ 

قاً لإيصال الخدمات. منفعلٌ إذ كان منسِّ

التَّعقيد المتزايد  على أنَّ أسبابَ وجوه القصور هذه كثيرة، منها: 
ة حالات التَّهجير، والثغرات الكبيرة في التَّنسيق بين قطاعات  ومُدَّ
ة، واستجابة  العامَّ ة  الصحَّ الكافي لاستجابة  المعونة، والتمويل غير 
إلى  ساق  ما  وهو  للأزمات،  الإنسانية  الهيئات  من  كثيٍر  عددٍ 
الولاية،  وجوه  من  جملة  الهيئات  ولهذه  التَّمويل.  في  التَّنافس 
التَّنسيق  على  تجلب  أن  ويكن  أحياناً،  بعضاً  بعضها  يُداخِلُ  قد 
الحالاتِ  في  أنّ  ذلك،  إلى  ويضاف  شديدة.  ياتٍ  مُتحدِّ والتَّعاون 
مات  حالاتٍ لا تُوافِق فيها مجالات الخبرة الجماعية في هذه المنظَّ
عمل  أطر  بانتفاء  العوامل  هذه  تتفاقم  وأخيراً،  الواقع.  حاجاتِ 
واضحة تقوِّي التعاون، يكن أن تُذْهِبَ ما يبذله الفاعلون الأفراد 

من جهد عظيمٍ هباءً.

يات الرَّئيسَة لتقليل  هذا، والتَّدهور البيئيّ وتغيرُّ الُمنَاخ من المتحدِّ
العَذْب  والماء  النَّظافة  قطاع  يحتاج  إذ  المعدية.  الأمراض  انتشار 
ة  ة العامَّ ْف الصحيّ إلى إنشاءِ فَهْم عميقٍ للعلاقة بين الصحَّ والصَّ
والبيئة، ومن ذلك جوانبٌ مثل إدارة موارد المياه وسلامة المياه، 
ث الهواء والتربة، ومكافحة نواقل الأمراض، ومعالجة  ومكافحة تلوُّ
الخَطِرة،  النُّفايات  وتدبير  منها،  والتخلُّص  الكيميائية  الأسلحة 

ومعالجة الفضلات البشرية وتدبيرها.
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لم  الماضي،  العقد  ففي  التَّمويل.  نَقْصُ  وهو  آخر  رئيسٌ  ومُتحدِّ 
ْف  العَذْب والصَّ النَّظافة والماء  التَّمويلِ المزمنُ يعترض  نَقْصُ  يزل 
القطاعات.5  من  غيره  عن  كثيراً  القطاع  هذا  رت  فتأخَّ الصحيّ، 
داً  مثال ذلك: أنّ اليمن تعترضه إحدى أكثر الطوارئ الإنسانية تعقُّ
الحُمَة  وداء  الكوليرا  تفشِّ  عليها  اجتمع  إذ  الحديث،  العص  في 
التاجية )كوڤيد 19( في آنٍ معاً، وهذا يستدعي أن تكون خدمات 
ْف الصحيّ في أساس الاستجابة. ومع  العَذْب والصَّ النَّظافة والماء 
ْف  والصَّ العَذْب  والماء  النَّظافة  فإن موارد  بيِّنة،  الحاجة  أنّ هذه 
الصحيّ في اليمن آخذةٌ في الانخفاض شديدا؛ً ففي سنة 2020، كان 
ْف الصحيّ 1.2% فقط من مَبْلَغ  تمويل النَّظافة والماء العَذْب والصَّ
ص للاستجابة. وقد بُيِّنت الواصلة بين الاستثمارات  التَّمويل الُمخصَّ
ْف الصحيّ الأساسيّة وبين  في خدمات النَّظافة والماء العَذْب والصَّ
تزال  ما  ذلك  ومع  ة،  العامَّ والصحيَّة  البيئية  النتائج  على  الوَقْع 
ْف الصحيّ ناقصةَ التَّمويل.   خدمات النَّظافة والماء العَذْب والصَّ

تعقيدٌ لا  الإنسانيَّةَ  ماتِ  المنظَّ التَّمويل، يعترض  نَقْصِ  إلى  وإضافةً 
ينفكُّ يزيد في الطوارئ التي تعوِّق قدرتها على إيصال العَوْن. مثال 
الكونغو  جمهورية  في  ر  هُجِّ و2020،   2017 سنتي  بين  أنّه  ذلك: 
مستقرِّة  غير  بيئة  في  إنسان  ملايين  خمسة  من  أكَثُر  الديقراطية 
ة  الصحَّ في  الأخطار  من  كثيٍر  جانب  إلى  المسلَّح  النِّزاع  تهديد  مع 
العامة، ومنها تفشِّ الحمى الصفراء والحصبة والطاعون والكوليرا 
الأخطار  19(. وهذه  )كوڤيد  التاجية  الحُمَة  داء  وبأخرةٍ  وإيبولا، 
إنما تزيد الأعباء الموجودة أصلًا التي يتحمّلها السكان، مثل ارتفاع 
بالملاريا.  الإصابة  معدلات  وارتفاع  الحاد  التَّغذية  سوء  معدلات 
دة  البيئة المعقَّ رين وحُسْن أحوالهم في هذه  فضمان سلامة المهجَّ
المباشرة على  الهجمات  تفاقمت شدّته بسبب  مُتحدٍّ شديد، وقد 
بعض  أخذت  أن  منها  فكان  الإنسانّي،  العمل  ميدان  في  الفاعلين 

فيها ووقفت أعمالها.  الهيئات موظَّ

ْف  والصَّ العَذْب  والماء  النَّظافة  قطاعُ  الصحة  قطاعِ  عكس  وعلى 
فعالة  أو  مُتَّسقة  بأنظمة  بعدُ  ز  مجهَّ غير  فهو   ، الإنسانيُّ الصحيّ 
م من أنشطته آثارها السببيَّة أو نتائجها أو ما عليها  ليقاس أو يقوَّ
سات والهيئات التَّنسيقية إلى الموارد المحتاج  من وَقْع. وتفتقر المؤسَّ
إليها في إنشاء نطاق نظامِ رصَْدٍ قويّ وتطويره وتوسيعه. وهذا من 
ب الدعوة الفعّالة إلى زيادة نفقات النَّظافة والماء العَذْب  ثمَّ يصعِّ

ْف الصحيّ في بيئة تمويل تنافسية.   والصَّ

رسَْمُ خريطةِ طريق
والماء  النَّظافة  ل  تدخُّ إدماج  عملية   2017 سنة  أواخر  في  بدأت 
في  التَّغذية  ل  وتدخُّ ة  الصحَّ ل  وتدخُّ الصحيّ  ف  والــصَّْ العَذْب 
ة في أثناء الأزمات الإنسانية.  ة العامَّ استجابةٍ فعّالة وشاملة للصحَّ
الصلة،  ذات  المجالات  كلِّ  لمعالجة  العملية  هذه  وُضِعَت  وقد 

الاجتماعي.  لوك  السُّ تغيير  برامج  إلى  الصحيَّة  الرعاية  مرافق  من 
ى  تسمَّ سنين  خمس  مدتها  مخصصة  مبادرة  بإطلاق  تُوِّجت  ثمَّ 
ْف الصحيّ في قضايا  »إدماج وتنسيق النَّظافة والماء العَذْب والصَّ
ة« التي في خريطة طريق قطاع النَّظافة والماء العَذْب  ة العامَّ الصحَّ
ْف الصحيّ 2020-2025، التي ستدمج ما أسهم به الفاعلون  والصَّ
العالميُّون والإقليميُّون والوطنيُّون في ميدان النَّظافة والماء العَذْب 

ْف الصحيّ.  والصَّ

تقريراً  بلا حدود  أطباء  منظمة  وفي حزيران/يونيو 2017، نشرت 
العَذْب  والماء  النَّظافة  لقطاع  الرئيسة  القيود  على  الضوء  يلقي 
الكفاءة  ذكر  على  ويأتي  الإنسانية،  المعونة  في  الصحيّ  ْف  والصَّ
التِّقنية داخل القطاع، والقدرة التشغيلية على الاستجابة السريعة، 
وثقافة الرِّضا عن النفس. وطالب التَّقريرُ القِطاعَ بإزالة »مُنْعَزلَات« 
الإنسانية،  الاستجابات  الصحيّ في  ْف  والصَّ العَذْب  والماء  النَّظافة 
النَّظافة  بين  الروابط  وتوضيح  الطوارئ،  طَوْر  بعد  ما  إلى  والنظر 
ووجد  الصحيّة.6  الحصائل  وبين  الصحيّ  ْف  والصَّ العَذْب  والماء 
التقرير أنّ الاستجابات الطارئة دون الدرجة المثلى في أزمات الصحة 
وأزمة  ونيجيريا،  والصومال  هايتي  الكوليرا في  تفشِّ  )مثل  العامة 
تلقي  الديقراطية(  الكونغو  وجمهورية  إفريقيا  غرب  في  إيبولا 
ْف  بظلال من الشك على كفاءة قطاعِ النَّظافة والماء العَذْب والصَّ
الصحيّ في المعونة الإنسانية وقدرته على إيصال استجابةٍ إنسانيّة 
ْف الصحيّ  فعّالةٍ كافيةٍ تأتي في وقتها للنَّظافة والماء العَذْب والصَّ
في طوارئ الصحّة العامة. مثال ذلك: أنه عندما حدثت إحدى أسوأ 
جدّ  عدد  إلا  يتمكن  لم  اليمن،  في  المسجلة  الكوليرا  تفشِّ  حالات 
ْف الصحيّ  قليل من الفاعلين في ميدان النَّظافة والماء العَذْب والصَّ
بب في ذلك انتفاء  ل في طَوْر الطوارئ الحادة )وبعض السَّ من التدخُّ
السبيل إليه وأيضاً بسبب انتفاء القدرات التشغيلية والإمدادية(، 

هذا مع نموِّ عدد الفاعلين في كلِّ نواحي العالم.  

والماء  النَّظافة  مجموعة  دعت   ،2017 الأول/أكتوبر  تشرين  وفي 
مجموعة  –وهي  الهيئات  بين  المشتركة  الصحيّ  ْف  والصَّ العَذْب 
النَّظافة  مات  منظَّ أكبر  من  التسعينيَّات  في  أُلِّفت  رسمية  غير 
ْف الصحيّ– ومجموعة النَّظافة والماء العَذْب  والماء العَذْب والصَّ
ْف الصحيّ العالميّة دَعَتَا أصحابَ المصلحة الرَّئيسين والهيئات  والصَّ
إلى  الصحيّ  ْف  والصَّ العَذْب  والماء  النَّظافة  مَيْدَان  في  الرَّئيسة 
يات والفرص في القطاع. وصاغت  تها يومان لتعيين الُمتحدِّ ورشةٍ مدَّ
التَّوصياتُ النَّاشئةُ عن الورشة7 هذه أساسَ خريطة طريق 2020-

والماء  النَّظافة  مَجموعةُ  وأجرت   . رسميٍّ غيَر  وجهٍ  على   2025
العالميّةُ تحليلًا شاملًا بعد ذلك ودفعته  ْف الصحيّ  العَذْب والصَّ
الذي  السنوي  بالاجتماع  يرتبط  وفيما   .2019 سنة  شركائها  إلى 
العالميّة،  ْف الصحيّ  العَذْب والصَّ النَّظافة والماء  تعقده مجموعة 
نظمت هي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( واجتماعاً 
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مع مُدبِّري الطوارئ في أكبر 15 هيئة دولية معنية بقطاع النَّظافة 
ْف الصحيّ من أجل إطلاق خريطة طريق قطاع  والماء العَذْب والصَّ

ْف الصحيّ بين 2020-2025 رسميّاً.  النَّظافة والماء العَذْب والصَّ

التَّأييد وابتداء التَّطبيق
للنَّظافة  الطريق  خريطة  وثيقة  تمَّت   2020 سنة  أوائل  كانت  لماّ 
وظيفية:  ركائز  ثلاث  ويتضمن  الصحيّ.  ْف  والصَّ العَذْب  والماء 
القدرة والتَّنسيق والتَّمويل، مع ثلاثة محاور تشغيلية. أوَّلها حاجة 
ْف الصحيّ إلى تقديم استجابةٍ  النَّظافة والماء العَذْب والصَّ قطاع 
إنسانية فعّالة )وقدرته على تقديها( تقضي الحاجات المنقذة لحياة 
رين في نطاق واسع وبتأثير، ويشار إلى هذا المحور أيضاً باسم  المتضرِّ
قيد  في  البقاء  أجل  من  الصحيّ  ْف  والصَّ العَذْب  والماء  »النَّظافة 
الحياة«. وأحد الأهداف الرَّئيسَة لخريطة الطريق في النَّظافة والماء 
ْف الصحيّ هو أن يُضمَنَ بحلول سنة 2025 أنْ تُدمَجَ  العَذْب والصَّ
ْف الصحيّ الإنسانية إدماجاً  استجابات النَّظافة والماء العَذْب والصَّ
وأنْ  العامة،  للصحة  التشغيلية  والبرامج  الأطر  وتُدخَلَ في  منهجيّاً 

تدفعها نتائج الصحة العامة. 

وهناك سبع عشرة مبادرةً إستراتيجية، يرأس كلّاً منها هيئةٌ واحدة 
النَّظافة  طريق  خريطة  ستُخرِجُ  الرائدة،  الهيئات  من  أكثر  أو 
وفي  التَّنفيذ.  أعمال  في  وتتشارك  الصحيّ،  ْف  والصَّ العَذْب  والماء 
الخمسة  الطوارئ  مدبِّري  جميع  وافق   ،2021 الثاني/يناير  كانون 
ْف  والصَّ العَذْب  والماء  النَّظافة  طريق  خريطة  على  رسميّاً  عشر 
التزامهم بالمساهمة في خطة تنفيذها ودعمها.  دين  الصحيّ، مؤكِّ
بتطبيقها،  يُبتَدَأَ  حتّى  المبادرات  من  لعدد  الأولوية  أعُطِيَت  وقد 
ْف  ومنها »مبادرة 3.3: تكامل وتنسيق النَّظافة والماء العَذْب والصَّ
الصحيّ في مسائل الصحة العامة«. وهي مبادرة من خريطة طريق 
ْف الصحيّ دائرة حول الصحة العامة  النَّظافة والماء العَذْب والصَّ
وزيادة  الموجودة  الثغرات  تعيين  إلى  تهدف  سنين،  خمس  مدتها 
التَّنسيق الفعّال بين هذه القطاعات.  يات من أجل  تحليل المتحدِّ
وبناءً على هذا التحليل والدروس المستفادة بالبرامج الأخرى ذات 
ستضع  الوطنية(  التَّنسيق  آليات  المثال  سبيل  على  )منها  الصلة 
الهيئات الرائدة لهذه المبادرة إرشاداتٍ وأدواتٍ وإجراءاتٍ لتشغيلٍ 
د بين القطاعات، حتّى تنشَأَ بيئة مواتية لطريقة مقاربةٍ جيِّدة  موحَّ
الأطوار  وستنصف  العامّة.  الصحة  طوارئ  لاستجابات  التَّنسيق 
الأخيرة من الخطة إلى قائمة المسالك والفرص لابتداء إعمالِ الأدوات 
وتجريبها في المنصات ذات الصلة بالأمر، وللتَّنسِيق مع السلطات 
المحلية. وفي الوقت نفسه، ستقام جملةٌ من الأدلة لتثبيت المناصرة 

وجلب المال. 

المبادرة  هذه  داخل  فيها  سينظر  التي  المعيّنة  الجوانب  وتشمل 
ما يلي:

الأوبئة  	 علم  لمعطيات  المنهجي  الاستعمال  توثيق  كيفيّةَ 
ومعطيات البيئة، وذلك لتحسين القَصْدِ في استجابات النَّظافة 

ْف الصحيّ في حالات الطوارئ والماء العَذْب والصَّ

وكيفيّةَ إنشاء بروتوكول للتصميم والتوثيق المنهجي لاستجابات  	
على  بناءً  الإنسانية  الصحيّ  ْف  والصَّ العَذْب  والماء  النَّظافة 
تُنْقَذ  التي  النفوس  على  الوَقْعُ  ذلك  ومن  الصحية،  الحصائل 

وتقليل عبء المرض

وكيفيّةَ توسيع قدرة القطاع على معالجة أخطار الصحة البيئية  	
ووقعِها

للنَّظافة  	 التحتية  البنيةَ  المحلّي  المجتمع  إدارة  تعزيز  وكيفيّةَ 
ْف الصحيّ المرتبطة بمرافق الرعاية الصحية  والماء العَذْب والصَّ
الأدَنَ  الحدَّ  التزامها  لضمان  التغذية  على  تركز  التي  والمراكز 
وتوسيع  الصحيّ،  ْف  والصَّ العَذْب  والماء  النَّظافة  معايير  من 
العَذْب  والماء  النَّظافة  إتاحة  وتحسين  الخدمات،  استعمال 

ْف الصحيّ عموماً والصَّ

وكيفيّةَ تقوية المشاركة والإسهام مع نظام المجموعات الصحية  	
للأمم المتحدة

المقاربة  	 طرائق  تدعم  التي  الشراكات  وتقوية  تعزيز  وكيفيّةَ 
الشاملة وتدفعها

وكيفيّةَ إنشاءِ روابط بما يبذل من جهد في المناصرة، وتوسيعِ  	
ل. نطاق وجوه التدخُّ

هذا ومع عِظَمِ الجهد الذي تبذله بعض الهيئات الرئيسة لضمان 
ْف الصحيّ في  لات النَّظافة والماء العَذْب والصَّ انتظام إدماج تدخُّ
إستراتيجيات الاستجابة للصحة العامة، ما يزال يُحتاجُ إلى كثيِر عمل. 
إذ يستدعي نجاحُ تنفيذ الأعمال المنبثقة عن هذه المبادرة طريقةَ 
والأكادييين  الميدانيِّين  للمزاولين  نَشِطَة  بمشاركة  شاملةً  مقاربةٍ 
رة.  رين والمجتمعات المتضرِّ والسلطات الحكومية والمانحين والمهجَّ
فباستنجاح الاستجابة للصحة العامة ومكاملتها يكن أن يقلل أهل 
الضارةّ  البيئية  والعواقب  العامة  الصحة  أخطار  الإنسانية  المعونة 

رين في كلِّ نواحي العالم.  لملايين الناس المهجَّ

 c.deola@savethechildren.org.uk َكلاوديو دِيُول 
ْف الصحيّ  ناصحٌ رئيسٌ في شؤون النَّظافة والماء العَذْب والصَّ

الإنسانية، من منظمة إنقاذ الطفل 

سيد ياسر أحمد خان 
 syahmad@InternationalMedicalCorps.org.uk 

ْف الصحيّ العالمية،  ناصحٌ في شؤون النَّظافة والماء العَذْب والصَّ
من منظمة فيالق الرحمة الدولية 

https://www.fmreview.org/ar/issue67
mailto:c.deola@savethechildren.org.uk
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 atorres@iom.int أنطونيو تُورِّس 
ْف الصحيّ العالمية،  قٌ لشؤون النَّظافة والماء العَذْب والصَّ منسِّ

من المنظّمة الدولية للهجرة

kearney@unhcr.org إيِْت كُرْنِي 
ْف الصحيّ،  فٌ رئيسٌ في شؤون النَّظافة والماء العَذْب والصَّ موظَّ

في مفوضيَّة اللاجئين 

 vivevitu@gmail.com رايَن شوَيْتزِر 
ْف  فٌ رئيسٌ سابقٌ في شؤون النَّظافة والماء العَذْب والصَّ موظَّ

الصحيّ، في مفوضيَّة اللاجئين 

 UNHCR )2014( Global Strategy for Public Health 2014–2018 .1
ة 2018-2014( ة العامَّ )الإستراتيجية العالمية في الصحَّ

bit.ly/UNHCR-PublicHealth-2014-18
 ’WHO )2019( ’Drinking-water .2

www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water )ماء الشرب(

 Prüss-Us̈tu ̈n A and WHO )2008( Safer water, better health: costs, .3
 benefits and sustainability of interventions to protect and promote health
ل وفوائدها واستدامتها في حماية  تك: كُلَفُ وجوه التدخُّ )اشرب ماءً مأموناً تحسن صحَّ

  https://apps.who.int/iris/handle/10665/43840 )ة وتقويتها الصحَّ
 ’WHO )2017( ’Diarrhoeal disease .4

 )مرض الإسهال(
www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease

 Global WASH Cluster )2020( Delivering humanitarian water, sanitation .5
 and hygiene (WASH) at scale, anywhere and any time: Roadmap for

2020–2025
ْف الصحيّ في المعونة الإنسانيّة في نطاق   )إيصال خدمات النَّظافة والماء العَذْب والصَّ

واسع في كلِّ زمانٍ ومكان: خريطة طريق لما بين سنة 2020 و2025(
  bit.ly/WASH-roadmap

 MSF )2017( The Evolution of Emergency WASH in Humanitarian Action .6
ْف الصحيّ في العمل الإنسانّي( )نشوء طوارئ النَّظافة والماء العَذْب والصَّ

 bit.ly/WASH-MSF-2017
 ’Where now for the Water, Sanitation and Hygiene sector’s response .7 

 in emergencies?’ Inter-Agency WASH Group )2017(
ْف الصحيّ من الطوارئ الآن؟( )أين موقع استجابة قطاع النَّظافة والماء العَذْب والصَّ

 

التَّعاون ساعة الأزمة: دراسةُ حالةٍ من المكسيك
غَبِْيَيْل لُو

رين  الُمهجَّ العاملون مع  التاجية )كوڤيد 19( أسلوبَ تفكيٍر جديداً، إذ يحاول  الحُمَة  ولّدت جائحة داء 
الحصول على سكنٍ آمن والوصول إلى الخدمات الأساسية لطالبي اللُّجوء واللاجئين على صعوبة السيِّاق.

قبل ظهور داء الحُمَة التاجية )كوڤيد 19(، كانت عملت مفوضيَّة 
اللاجئين عدداً من السنين في مدينة تاباتشولا من جنوبيِّ المكسيك 
على طرق للدخول مع السلطات الصحية المحليّة في تحسين إيصال 
ظهور  أجبر  ثمّ  واللاجئين.  اللجوء  طالبي  إلى  الصحية  الخدمات 
الجائحة في تاباتشولا في آذار/مارس 2020 كلا الطرفين على تكثيف 

هذا التعاون. 

البلد  بين  الحدود  من  كم   30 من  نحوٍ  بُعْدِ  على  تاباتشولا  تقع 
للمهاجرين  المكسيك  إلى  الرئيسة  البوابة  وهي  وغواتيمالا، 
وطالبي اللجوء واللاجئين الذين يسافرون برّاً من أمريكا الوسطى 
المحتاجين  لإعانة  إستراتيجية  بقعةً  يجعلها  إنما  وهذا  والجنوبية، 
لجنة  تلقّتها  لجوء  طلب   41223 بين  ومن  الدولية.  الحماية  إلى 
ل أكثر  مساعدة اللاجئين في المكسيك )COMAR( سنة 2020، سُجِّ
من 60% منها في ولاية تشياباس، أكثرها في تاباتشولا.1 ومع ذلك، 
الدنيا في  المرتبة  تحتل  التي  الولايات  إحدى  أيضاً  فتشياباس هي 
سكّانها  من   %76 من  أكثر  إذ  والاقتصادية،  الاجتماعية  الُمشِيرات 
العامة قليلة، وهذا يعني  فقراء.2 والفرص الاقتصادية والخدمات 

أن  اللجوء واللاجئين يجب  المبذول في مساعدة طالبي  الجهد  أن 
سات العامة.  يُرافِقَه دَعْمُ المؤسَّ

كَن  السَّ
عندما هَجَمَ داء الحُمَة التاجية )كوڤيد 19(، كانت إحدى الطرق 
الأولى التي تمكنت بها مفوضيَّة اللاجئين من العمل مع السلطات 
الصحية المحلية منصفةً إلى فندقٍ في تاباتشولا ذو ميزانيّة محليّة. 
ومنذ سنة 2016، تستأجر مفوضيَّة اللاجئين غُرفَاً في فندق خاص 
اللجوء  لطالبي  بديلًا  مأوىً  إيّاه  متّخذةً  غرفة،   80 من  مؤلَّفٍ 
أو  المدينة،  في  الرَّئيسَة  الملاجئ  تمتلئ  حين  تستعمله  واللاجئين، 
حاجات  بهم  والذين  أطفال  لها  التي  الأسَُر  إيواء  في  تستعمله 
حمائية أو أمنية معيّنة. وكثيٌر من الأفراد الذين يُؤْوَوْنَ في الفندق 
هم من طالبي اللجوء الذين خُليِّ سبيلهم من مركز حَجْز الهجرة.3 

وحـين بـدأت الجائحـة، علَّقـت معظـم الملاجـئ في تاباتشـولا وفي 
جميـع نواحـي جنـوبيِّ المكسـيك أعمالهـا أو وَقَفَتهـا عن اسـتقبال 
اللاجئـين  مفوضيَّـة  عنـد  تزايـدت  السـياق،  هـذا  وفي  القادمـين. 

https://www.fmreview.org/ar/issue67
mailto:atorres@iom.int
mailto:kearney@unhcr.org
mailto:vivevitu@gmail.com
http://bit.ly/UNHCR-PublicHealth-2014-18
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
https://apps.who.int/iris/handle/10665/43840
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease
http://bit.ly/WASH-roadmap
http://bit.ly/WASH-MSF-2017
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أهميّـة ضـمان وصـول طالبي اللجـوء واللاجئين إلى مـكان آمن من 
أجـل اتبـاع توصيـة الحكومـة »بلـزوم البيـت«. فـزادت مفوضيَّـة 
اللاجئـين عـدد الغرف التي اسـتأجرتها في الفنـدق، وجعلتها متاحة 

لـكلِّ طالبـي اللجـوء واللاجئـين المحتاجـين إلى سـكن مؤقـت.

وأمـا السـلطات الصحيـة المحلية فـكان ذلك مفيداً لهـا من وجوه. 
إذ كلِّفـت بمعالجـة حـال المشرَّديـن في تاباتشـولا، وتمكنـت مـن 
إحالـة طالبـي اللجـوء واللاجئـين المشرَّديـن إلى المـأوى في الفندق. 
فقلَّـل عدد الأشـخاص في الشـوارع خَطَـرَ الإصابة بين عامـةّ الناس. 

وسرعـان مـا توسـعت الإحـالات لتشـمل طالبـي اللجـوء واللاجئين 
الذيـن إمـا تعرضـوا لـداء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 19( أو ثبتـت 
إصابتهـم ولكـن لم تظهـر عليهـم أعـراض خطـيرة تسـتدعي دخول 
الحَجْـر  فيـه دخـول  يكنهـم  مكانـاً  الفنـدق  فـكان  المستشـفى. 
الصحـيّ أو عَـزلَْ أنفسـهم، وهو أمـر لم تتمكن السـلطات الصحية 
المحليـة مـن إتاحتـه لهـم. وهنـاك راقـب المـرضى كلَّ يـوم طبيـبٌ 
الحُمَـة  لـداء  للاسـتجابة  اللاجئـين خصوصـاً  اسـتأجرته مفوضيَّـة 
التاجيـة )كوڤيـد 19(، مـع إجراء الأطبـاء من نظام الصحـة العامة 
وأمـى  بالهاتـف.  أو  شـخصيّاً  بحضورهـم  إمـا  دوريـة  فحوصـاً 
جميـع المصابـين بـداء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 19( الذيـن أحُيلِوا 
إلى الفنـدق مـدّةَ الحَجْـر الصحـي والعَـزلْ من غير مشـكلات كبيرة 

ومـن غـير انتقـالٍ معـروف للفـيروس منهـم إلى غيرهـم. 

وفي حزيران/يونيـو وتموز/يوليـو مـن سـنة 2020، مـع ارتفـاع عدد 
حـالات داء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 19(، أُتِيحَـت غرفـةٌ ووجبات 
في  الصحـة  لموظفـي  الفنـدق  مـن  منفصـل  جنـاح  في  بالمجّـان 
الصفـوف الأماميـة الذيـن يخدمـون في منشـأة داء الحُمَـة التاجية 
)كوڤيـد 19( الرَّئيسـة في المدينـة. فأعـان ذلـك العاملـين الصحيِّـين 
عـلى تجنُّـب العـدوى المحتملـة بـين أهـل بيتهـم. وعلى وجـهٍ غير 
مباشر أكسـب الاتصـال اليومي بين العاملـين الصحيِّين في الصفوف 
الأماميـة وبـين مفوضيَّة اللاجئين أكسـبها وجهةَ نظـرٍ فريدةً لتنظر 

ـف.  منهـا وتـرى كيـف كانـت الاسـتجابة للجائحة تتكشَّ

ولـكي يقـدم الفندق هذه الخدمـات تقدياً آمناً، أنشـأت مفوضيَّة 
اللاجئـين إجـراءات التشـغيل القياسـية في زمن داء الحُمَـة التاجية 
هـذه  فاسـتوعبت  خصوصـاً.  الفنـدق  في  لعملهـا   )19 )كوڤيـد 
التَّعريـف  ـات  لملفَّ المنفصلـة  المناطـق  مثـل  جوانـب  الإجـراءات 
إلى  التَّنظيـف  مـواد  مـن  عنـاصر  وإتاحـة  المختلفـة،  والحاجـات 
الهواتـف المحمولـة وأرقـام الطـوارئ. وقـد أُطلِـعَ طالبـوا اللجـوء 
واللاجئـون عـلى آخـر تطـورات داء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 19(، 
فين على  ومـن ذلـك الخدمات التـي أُضِرَّت به. ودُرِّبَ جميـع الموظَّ
تدابـير الوقايـة مـن داء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 19(. إضافـةً إلى 

مـت السـلطات الصحيـة المحليـة الدعـم في تعقيـم مـاء  ذلـك، قدَّ
الفنـدق بالكلـور. 

خدمات الرِّعاية الصحية الأولية 
في تاباتشـولا، سـاعدت مشـاركة مفوضيَّة اللاجئين مع السلطات 
الصحيـة المحليـة في ضـمان أن يقـدر طالبـو اللجـوء واللاجئـون 
عـلى الوصـول إلى خدمـات الصحـة العامـة الأساسـية بالمجّـان 
مـا دامـوا يقدمـون يـبرزون وثائـق هويـة صـادرة عـن لجنـة 
مسـاعدة اللاجئـين في المكسـيك أو عـن سـلطات الهجـرة، وهـو 
رمـز فريد لتسـجيل السـكان4 وإثبات مكان إقامتهـم. وهذا أمر 
عظيـم الشـأن بالنسـبة إلى أنـه في بعـض المـدن الأخرى مـا يزال 
يـات في أخذ العلاج في  طالبـو اللجـوء واللاجئون يواجهون متحدِّ

مرافـق الصحـة العامة. 

ولكـن مـع وصـول الجائحـة إلى ذروتهـا الأولى في المكسـيك بـين 
نيسـان/أبريل وأيلول/سـبتمبر 2020، كانـت خدمـات الصحـة 
العامـة تُعمَـلُ بأكـثر من طاقتها. ومـع تحويل السـلطات وجهةَ 
المـوارد بغيـةَ إعطـاء الأولويـة للرعايـة الطارئـة، عُلِّقـت معظـم 
خدمـات الرعايـة الأوليـة المقدمـة في المراكـز الصحيـة المحليـة. 
فـكان لذلـك تأثـيٌر كبـيٌر في كثـيٍر مـن طالبـي اللجـوء واللاجئين، 
القليلـة  الاجتماعـي  دعمهـم  شِـبَاكُ  عليهـم  بـت  صعَّ الذيـن 
ـلَ كلفـة الرعايـة الصحيـة  ومواردهـم الاقتصاديـة اليسـيرة تحمُّ
الخاصّـة. وأمـر مهـم آخر، وهـو تعليق عمل الخدمـات الصحية 
السـابقة للـولادة فلـم يكـن بإمـكان الحوامـل الحصـول عـلى 
الرعايـة الطبيـة إلا قبـل وقـت قصـير مـن الـولادة أو في حالـة 

حـدوث طارئـة مـن الطـوارئ. 

ونتيجـة لذلـك، وَجَبَ أن يرتقي شَـأنُ طبيـب مفوضيَّة اللاجئين 
سريعـاً ليشـمل إدارةَ عيـادةٍ في الفنـدق لتقديـم رعايـة صحيـة 
أوليـة بالمجّـان لطالبي اللجـوء واللاجئين، وفيهم الذيـن لم يُؤوَوْا 
في الفنـدق. وقـد تلقـى مـا يصل إلى 45 فـرداً في الأسـبوع عناية 
طبيـة، مـع إعطـاء الأولويـة للرعاية السـابقة للـولادة للحوامل. 
الذيـن  الأطفـال  مـن  كثـيراً  عـدداً  العيـادة  اسـتقبلت  وأيضـاً 
يعانـون اضطرابـات الجلـد والتهابات المسـالك البولية والمصابين 

مزمنة. بأمـراض 

 ودعمـت السـلطات الصحيـة المحليـة هـذه المبـادرة بإدراجهـا 
في نظـام المراقبـة الصحيـة المحـلي وإتاحـة بعـض المسـتلزمات 
وصـولَ  اللاجئـين  مفوضيَّـة  تنتظـر  ريثـما  والأدويـة  الطبيـة 
مشـترياتها. وأهـم مـن ذلـك، أنّ العلاقـة القويـة التـي أقامتهـا 
مفوضيَّـة اللاجئـين بينهـا وبين السـلطات الصحيـة المحلية تعني 
أنّ لـدى مفوضيَّـة اللاجئـين خـط مبـاشر لإحالـة الحـالات التـي 
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منشـآت  مـن  منشـأةٍ  إلى  متخصصـة  طبيـة  رعايـة  تسـتدعي 
الصحـة العامـة، مـع إتاحـة سـلطات الهجـرة وسـائل النَّقـل في 

حـالات الطـوارئ.

هـذا، وقد اسـتُكمِلَت الخدمـات الصحية التـي تقدمها مفوضيَّة 
اللاجئـين والسـلطات الصحية المحلية ببرنامجِ المسـاعدة النقدية 
التابـع لمفوضيَّـة اللاجئـين، الـذي دعـم طالبي اللجـوء واللاجئين 
بدَفْـع أثمـان الأدويـة والفحـوص الطبيـة التـي لم تكـن متاحـةً 
العامـة.5 كـما زادت  الفنـدق أو في منشـأة الصحـة  في عيـادة 
مفوضيَّـة اللاجئـين تبرُّعهـا بالمعـدات الطبيـة للمرافـق الصحيـة 
المحليـة، وهـو مـا يضمـن أن تفيـد المسـاعدة السـكانَ المحليين 

 . أيضاً

الدروس المستفادة
بـدأ الفنـدق مـأوىً ولكـن كُيِّـفَ بوجـوه اسـتعمال مختلفـة في 
أثنـاء الجائحـة، وهـذا إنمـا يبـينِّ بعـض الطـرق المختلفـة التـي 
يكـن بهـا اسـتعمال أمكنـة ليـس لهـا بقطـاع الصحـة صلـة في 
الأزمـة.  العامّـة سـاعةَ  الصحّـة  المـدى في  القصـيرة  ـلات  التدخُّ
ويكـن أن تكـون مثـل وجـوه التكيُّـف هـذه قابلـةً للتطبيق في 
حـالات الأوبئـة أو الجوائـح أو في غيرهـا مـن أزمـات الصحـة 
العامـة مثـل كـوارث الطبيعـة. ولكـن يكـن أن تكـون كلفـة 
تسـتعمله  الـذي  الفنـدق  أنّ  فمـع  عاليـة.  المـكان  اسـتئجار 
أمريكيـة  دولاراتٍ   9 يكلِّـف  تاباتشـولا  في  اللاجئـين  مفوضيَّـة 
فقـط للغرفـة في الليلـة6، تجعـل الكلفـة المتراكمـة مـع مـرور 
الزمـن قابليـةَ التطبيـق قصـيرة المـدّة. وأمـا الحاجـات الطويلـة 

الأمـد، فلهـا عنـد مفوضيَّـة اللاجئـين اليـوم مـأوىً في ضواحـي 
تاباتشـولا تُنْـزلُِ فيـه طالبـي اللجـوء واللاجئـين.

وفي حـين أنـه مـن المناسـب، وربما من الـضروري، تقديـم خدمات 
ينبغـي  لا  الطـوارئ،  في  مؤقتـاً  تدبـيراً  الأوليـة  الصحيـة  الرعايـة 
الاستشـارات  فبتقديـم  موازيـة.  خدمـة  إلى  بتحويلهـا  السـماح 
أعـلى  إتاحـة  إلى  اللاجئـين  تقصـد مفوضيَّـة  الفنـدق،  الطبيـة في 
جَـوْدَةٍ ممكنـة مـن الرعايـة في هـذه الأحـوال. ولكـن مـع قِلّـة 
خدمـات الصحـة العامـة التـي تتعـرض لضغـوط زائـدة بسـبب 
الخدمـات  بـين  التفـاوت  إلى  ذلـك  ي  يـؤدِّ أن  وجـب  الجائحـة، 
تقدمهـا مفوضيَّـة  التـي  والخدمـات  العامّـة  المرافـق  المتاحـة في 
اللاجئـين. وقـد أصبح هذا التفـاوت واضحاً مع انتهاء الاستشـارات 
َ بعـض طالبي اللجـوء واللاجئين  الطبيـة المقدمـة في الفنـدق. فعـبرَّ
عـن خيبـة أملهـم، قائلين إنهـم يفضلون الاسـتمرار في تلقي العلاج 
في عيـادة الفنـدق لا في المرافـق الصحيـة المحليـة. ومـع ذلـك، مـا 
كان للسـلطات المحليـة قـوة دَفْـعٍ تذكـر لإدراج طالبـي اللجـوء 
واللاجئـين في خدمـات الصحـة العامـة مـع تةقّـع السـلطات أنّ 
مفوضيَّـة اللاجئـين سـتقضي هـذه الحاجـات. ومهـما يكـن الأمـر، 
مفوضيَّـة  تسـتمرّ  أنْ  للمـوارد  الفعّـال  الاسـتعمال  مـن  فليـس 
اللاجئـين في تقديـم الخدمـات الصحيـة حيـثُ تكـون الخدمـات 
أصـلًا. ومـا أبرزتـه التجربـة في فنـدق تاباتشـولا هـو أنّ تقديـم 
دةً  خدمـات الرعايـة الصحيـة الُمعينَـة ينبغـي أن يبقـى مـدّةً محدَّ
العامـة  الصحـة  تسـتدعي حاجـات  دةٍ حـين  محـدَّ سـياقاتٍ  وفي 
ـل. ومـن الأهمية بمـكانٍ قريبٍ معرفة وقـت تقليل الأعمال  التدخُّ

والتثبُّـت مـن وجـود إسـتراتيجيةٍ للخـروج مـن البـدء. 

هذا الفندق في تاباتشولا أصبح مأوى لطالبي اللجوء واللاجئين في زمن الجائحة العالميّة.
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وأمـا طالبـوا اللجـوء واللاجئـون في تاباتشـولا، فقـد صـار وصولهم 
في  للحَـدْس  وقابليـة  ثباتـاً  أكـثَر  اليـومَ  الصحيـة  الخدمـات  إلى 
مـاً كبيراً في حماية السـكان عموماً. ومن  مسـتقبله، وهـذا يُرِي تقدُّ
غير المسـتبعد أن يسـتمر التعاون الوثيق الذي نشـأ في جائحة داء 
الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 19( إلى مـا بعـد الجائحـة. ففـي الأوقات 
فَ بذل الجهـد إلى تقوية  التـي تخلـو من الأزمـات، ينبغي أن يُـصَْ
الخدمـات الصحية بالدعـم التقنيّ وبناء القدرات، وبالاسـتثمارات 
في البنيـة التحتيـة والمعـدات والإمـدادات. ومـا دامـت مفوضيَّـة 
مَ الدعم  اللاجئـين مسـتمرةّ في الحصـول عـلى المـال، يكـن أن تقـدِّ
المـاديّ إلى النظـام الصحـي المحـلي، مـع الاعتـماد عـلى السـلطات 
التقنيـة.  والمسـاعدة  التقنيـة  المدخـلات  عـلى  للحصـول  المحليـة 
وسيسـتمر الطرفـان في الاسـتفادة مـن انتظـام التَّنسـيق وتبـادل 

المعلومات. 

 lowg@unhcr.org غَبِْيَيْل لُو 
فةُ شؤون ميدانية في مفوضيَّة اللاجئين في تاباتشولا موظَّ

COMAR .1 
 www.gob.mx/comar/articulos/la-comar-en-numeros-271284?idiom=es

2. أحدث المعطيات ترجع إلى سنة 2018، من المجلس الوطني لتقويم التنمية الاجتماعية
  bit.ly/CONEVAL-data-2018

3. يقع في تاباتشولا سِغْلُو الواحد والعشرين )Siglo XXI(، وهو مركز حَجْزٍ يديره المعهد 
الوطني للهجرة. ثم إنّه أحد أكبر المراكز في أمريكا اللاتينية، إذ يسع 960 محجوزاً.

4. هو رقم هوية تصدره الحكومة.
ع الذي  5. المعونة النقدية في الحاجات الصحية هي جزء من برنامج المعونة النقدية الموسَّ
قين  تقيمه مفوضيَّة اللاجئين في المكسيك، وهو يعين على استيعاب نفقات المعيشة للمعوَّ

من ذوي الاحتياج. 
6. تسع الغرف من الناس ما بين الفردين والعشرة أفراد، وكلفة الغرف كلها سواء.

العدل والإنصاف ودخول المجتمع المحلّي في نَقْل إدارة الإمداد بالماء 
جون آلِن وكَرُولَيْن موتوري

بَذْلُ الجهد جارٍ في مستوطنات اللاجئين في أوغندا بغيةَ نقل المسؤولية عن خدمات المياه من المنظّمات 
غير الحكومية إلى مرافق البلد. وإن أريد نجاح هذا النَّقل فلا بدَّ من أن يجري بعناية. 

ر بنحــو مليــون  تُضِيــفُ أوغنــدا مــن اللاجئــين مــا يقــدَّ
جنــوب  مــن  معظمهــم  المليــون،  مــن  أعشــار  وأربعــة 
ولتحســين  الديقراطيــة.  الكونغــو  وجمهوريــة  الســودان 
ــة  ــاه والبيئ الاســتدامة عــلى المــدى البعيــد، بــدأت وزارة المي
في أوغنــدا ومفوضيَّــة اللاجئــين في نَقْــلِ إدارة مخططــات 
الإمــداد بالمــاء إلى مرافــق الميــاه في البلــد. فالمســؤول اليــومَ 
عــن إتاحــة خدمــات الميــاه لاجئــين في أوغنــدا وللمجتمعــات 
ــات الإنســانية )المنظّــمات غــير  ــة المجــاورة هــو الهيئ الُمضِيفَ
فِــقَ عــلى  الحكوميــة في الأكــثر(.  وكان بعــض ذلــك أن اتُّ
البــدء في فــرض رســوم عــلى الميــاه في مســتوطنات اللاجئــين. 

وتركــز الجهــود التــي يبذلهــا اليــوم الفاعلــون في قطــاع 
ْف الصحــيّ عــلى جملــةٍ  النَّظافــة والمــاء العَــذْب والــصَّ
ــل  ــاء قب ــداد بالم ــة الإم ــين أنظم ــا تحس ــب، منه ــن الجوان م
تســليمها، وتعيــين الرســوم التــي يكــن للمســتعملين اللاجئــين 
ــة  ــة )المعروف ــاه الإقليمي ــق المي ــدرات مراف ــاء ق ــا، وبن دفعه
امِعَــة(. ومــع ذلــك، هنــاك مخــاوف مــن  باســم الهيئــات الجَّ
أن الانتقــال في هيئتــه الحاليــة يكــن أن يزيــد انتفــاءَ العــدل 
والإنصــاف، ويــؤدي إلى عَجْــز وصــول المســتضعفين أصــلًا إلى 

خدمــات الميــاه، مــن حيــث موضــع وجودهــا وقــدرة النــاس 
ــع رســومها.  عــلى دف

فأجــرت منظمــة أُكســفَام دراســة في ســنة 2020 ركــزت 
ــق: الاقتصــاد ومشــاركة  ــل المرف ــب نَقْ عــلى عــدد مــن جوان
المجتمــع المحــلّي والحوكمــة والمحاســبة.1 تضمنــت الدراســة 
يــن  الُمخبرِّ الســابقة، ومقابــلات مــع  للدراســات  مراجعــةً 
ــدا  ــي دارت في أوغن ــز الت ــة التركي ــات فِرقَ ــين ومناقش الرَّئيسِ
وركــزت   ،2020 وشــباط/فبراير  الثاني/ينايــر  كانــون  في 
ــن  ــة م ــوار مختلف ــين في أط ــتوطنات للاجئ ــة مس ــلى أربع ع
ــدا،  ــربّي أوغن ــط غ ــة في وس ــاكا الثاني ــا وكي ــل: رواموانج النَّقْ
النيــل  غــرب  منطقــة  في  وإمفيبــي  راينــو  ومســتوطتي 
ــؤدي  ــة. فظهــرت عــدة وجــوهٍ للتَّحســين، يكــن أن ت الفرعي
ــاف.   ــر المط ــةً في آخ ــهاماً وفعالي ــاً وإس ــثر إنصاف ــلٍ أك إلى نَقْ

ياق واحتمال الخطر السِّ
كان اللاجئــون في رواموانجــا وكيــاكا الثانيــة عمومــاً عــلى 
درايــة بالرســوم المفروضــة عــلى مســتعملي الميــاه، ومــع 
ذلــك هــذا المفهــوم جديــداً في منطقــة غــرب النيــل الفرعيــة. 

https://www.fmreview.org/ar/issue67
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قــال معظــم اللاجئــين )في كلتــا المنطقتــين( إنهــم ســيدفعون 
ــت  ــة الجــودة، أي إن كان ــات عالي ــت الخدم الرســوم إن كان
في  الأوقــات  جميــع  في  متاحــة  للــشرب  الصالحــة  الميــاه 
ــم  ــت له ــل، وإن كان ــب، مــع وقــت انتظــارٍ قلي ــورٍ قري صنب
ــن  ــم. ولك ــدوا دَخْلَه ــاش ليزي ــبل المع ــم إلى س ــرص توصله ف
ــبل  ــرص إلى س ــل إنّ الف ــرب الني ــين في غ ــو اللاجئ ــال ممثل ق
المعــاش كانــت قليلــة. وقــد قُسِــمَت تفضيــلات المجتمعــات 
ــاه )عــلى  ــد أو قســائم المي ــي النَّقْ المحليــة فيــما يتعلــق بتلقّ
ــنِّ والجنــس  افــتراض وفــرة المــال لأيٍّ منهــما( عــلى أســاس السِّ
ــر  ــذي ظه ــس ال ــاه الرَّئي ــة. وكان الاتج ــوط الجغرافي والخط
ــال، إذ  ــن الرج ــة م ــة طفيف ــد غالبي ــد عن ــل النَّقْ ــو تفضي ه
ــا  ــتعماله، وأم ــوه اس د وج ــدُّ ــم لتع ــل عنده ــه أفض ــوا إن قال
لْــنَ كثــيراً القســائم لســوء مــا وجَدْنَــهُ مــن  النســاء ففضَّ
النُّقــود المعطــاة لــشراء الطعــام. وبالنظــر إلى هــذه النتائــج 
المتنوعــة، ينبغــي ألا يفــترض أصحــاب المصلحــة أن أنموذجــاً 

ــياقات.  ــيلائم كلَّ الس ــاه س ــات المي ــلِ خدم ــداً لنَقْ واح

ــياقية  ــلات س ــة بتحلي ــرق المقارب ــد ط ــي أن تسترش ــل ينبغ ب
ــياق المحــلّي.  متعمقــة حتــى يُكيَّــفَ نَقْــلُ المرافــق بالسِّ
ــة  ــابَ المصلح ــوا أصح ــة أن يعيِّن ــاب المصلح ــي لأصح وينبغ
الرســميِّين وغــير الرســميِّين، ومصــادرَ المعلومــات الموثــوق 
ــوصى  ــلّي. وي ــع المح ــد المجتم ــا، في صعي ــن به دي ــم والمزوِّ به
ــذْب  ــل الفاعــل في تنفيــذ النَّظافــة والمــاء العَ ــأن يُحلِّ أيضــاً ب
ف الصحــيّ –مــع أصحــاب المصلحــة الآخريــن– جميــعَ  والــصَّْ
الأخطــار المحتملــة الممكــن حدوثهــا في أعــمال النَّقْــل، وذلــك 
بالاعتــماد عــلى المعطيــات النوعيــة والتثبُّــت مــن إجــراء 
تحليــلٍ للأخطــار المحتملــة في كلِّ خطــوةٍ مــن خطــوات 

ــط.  ــدة فق ــوةٍ واح ــل لا في خط ــمال النَّقْ أع

الرَّصد المالّي 
يــدرك أصحــاب المصلحــة في المرافــق وفي القطــاع أن الرســوم 
ضروريــة مــن أجــل اســتيعاب النفقــات التشــغيلية والإســهام 
ــك،  ــع ذل ــاه. وم ــات المي ــال خدم ــاة إيص ــة دورة حي في كلف
وجــدت هــذه الدراســة ودراســات أخــرى أنّ المعطيــات 

ــودة. ــير موج ــون غ ــا تك ــيراً م ــات كث ــة للنفق التفصيلي

هــذا، ويعــدُّ بنــاء موزعــات الميــاه المجتمعيــة الســابقة 
باســم  أيضــاً  المعروفــة  اللاجئــين،  فْــع في مســتوطنات  الدَّ
هــذا  في  وليــداً  راً  تطــوُّ للميــاه«،  الآلي  الــصف  »أجهــزة 
القطــاع. إذ تســمح هــذه الموزعــات لمــزوِّدي الخدمــات 
ــاً.  ــات تدريجي ــاء الإعان ــن إلغ ــث يك ــوم، بحي ــل الرس بتعدي
ــف  ــين في مختل ــتعملين النهائيِّ ــة المس ــيْرةٌَ في رغب ــاك حَ وهن

أوضــاع اللاجئــين في أوغنــدا في دفــع ثمــن الميــاه وفي قدرتهــم 
عــلى ذلــك، عــلى أنّ المعطيــات التــي تخرجهــا الموزعــات 
ــاءً  ــين الأســعار بن ــع هــذه تعطــي فرصــةً لتعي فْ الســابقة الدَّ
عــلى الاســتعمال وتاريــخ المدفوعــات الحقيقــي للنــاس. 

ــت  ــق، أدخل ــتفرضها المراف ــي س ــميّة الت ــوم الرس ــلَ الرس وقَبْ
ــوماً  ــيّ رس ْف الصح ــصَّ ــذْب وال ــاء العَ ــة والم ــات النَّظاف هيئ
ــفَ  ــدِلُ في العــادة أل ــاه، تَعْ غــيَر رســميّةٍ عــلى مســتعملِ المي
ــا  ــو م ــهر )وه ــة في الش ــكلِّ أسرةٍ مجتمعي ــدي ل ــلن أوغن ش
يعــدل 28 ســنتاً أمريكيــاً(. هــذا ليــس كافيــاً لاســتيعاب 
ــه  ــلى أن ــه ع ــر إلي ــن يُنظَ ــهرية، ولك ــغيل الش ــات التش نفق
ــل إدخــال الرســوم الرســمية.  خطــوةٌ وســيطة ذات شــأن قب
ــاً شــديداً في إدارة الإمــداد  ي ــير الأصــول مُتَحَدِّ ــزال تدب ــا ي وم
بالمــاء في مســتوطنات اللاجئــين، ولا ســيَّما التخطيــط ووضــع 

ــة.  ــول العقاري ــة الأص ــة لصيان الميزاني

المرفــق  نَقْــلِ  نجــاح  الفعّــال في  المــالّي  الرَّصــدَ  أنّ  ذلــك 
ْف  ــصَّ ــذْب وال ــاء العَ ــة والم ــات النَّظاف ــن هيئ ــتدعي م يس

الرَّئيسِــين:  المصلحــة  وأصحــاب  الرَّئيســة  الصحــيّ 

أنْ ينشــؤوا أداةَ رصَْــدٍ وتعلُّــم للموزعــات المجتمعيــة  	
الســابقة الدفــع لتوثيــق اســتعمال الميــاه والرســوم 

أنْ يأخــذوا في طريقــة مقاربــةٍ تشــمل القطــاع كلَّــه  	
ــار الرســوم والإعانــات وإدخالهــا في الأنظمــة التــي  لاختب

ــع.  ــابقة الدف ــات س ــا موزع ــس فيه لي

نفقــات  	 لتتبــع  مشــتركاً  ونظامــاً  أنموذجــاً  يضعــوا  أنْ 
والوضــوح  الصاحــة  وتحســين  التشــغيل 

ــه  	 ــاع كلَّ ــمل القط ــول يش ــامَ إدارةٍ للأص ــدوا نظ أنْ يعتم
ــه.  ــال وميزانيات ــتبدال رأس الم ــداول اس ــط ج لتخطي

عــلى  	 كلَّــه  القطــاع  يشــمل  إجــماع  إلى  لــوا  يتوصَّ أنْ 
الإدخــال الوســيط للرســوم غــير الرســميّة عــلى مســتعملي 
ــدُ. ــق بع ــلِ المراف ــا بنَقْ ــدَأ فيه ــي لم يُبتَ ــع الت ــاه في المواق المي

تحســين النماذج المالية والتخطيط
ترقيــة القائــم مــن أنظمــة الإمــداد بأنابيــب المــاء قبــل 
تســليمها إلى المرافــق هــو أحــد محــاور التركيــز الرَّئيسَــة 
ْف  ــصَّ ــذْب وال ــاء العَ ــة والم ــدان النَّظاف ــين في مي ــد الفاعل عن
الرأســمالي  الإنفــاق  مــوارد  تخصيــص  ويُســهِمُ  الصحــيّ. 
لأنظمــة الإمــداد بالمــاء في اســتدامة الأنظمــة الخاضعــة 
في  والإنصــاف  العــدل  تحســين  وفي  المســتقبلية  لإدارتهــا 
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هــذه  ويشــمل  للــشرب.  الصالحــة  الميــاه  إلى  الوصــول 
الإنفــاق توســيعَ الُموصِــلات الخاصــة للذيــن يريــدون صنابــير 
لهــم. ومــع ذلــك، هــذه الموصــلات الخاصــة مدعومــة، وهــذا 
ــلى  ــورة ع ــوال الميس ــل ذوي الأح ــد النَّقْ ــر أن يفي ــد خط يزي
ــون  ــا يزال ــن م ــم الذي ــثر اســتضعافاً منه ــن هــم أك ــف م كت
ــة  ــم كلف ــي دع ــلا ينبغ ــة. ف ــلات العامّ ــرون إلى الُموصِ يفتق
الموصــلات الخاصــة، إلا إذا كان يقصــد بهــا إلى المســتضعفين 
مــن الســكان. ولكــن مــع ذلــك يدفــع مســتعملو الُموصِــلات 
ــد  ــكان تولي ــك في إم ــهمون بذل ــلى، فيس ــوماً أع ــة رس الخاص
ــداً،  ــك مفي ــون ذل ــد يك ــاء، وق ــداد بالم ــام الإم ــل لنظ خْ الدَّ
ــول  ــمان وص ــري لض ــة تج ــتثمارات التكميلي ــت الاس ــا دام م

ــة.  ــير العام ــد الصناب ــاس عن ــاء إلى كلِّ الن ــداد بالم الإم

ســة الوطنيــة للميــاه والــصف  هــذا، وقــد تولَّــت المؤسَّ
ــغيلَ  ــين، تش ــة اللاجئ ــا ومفوضيَّ ــدا، باتفاقه ــي في أوغن الصح
الإمــداد بالمــاء في مخيــمات اللاجئــين في رواموانجــا وبويــالي، 
ــة  حيــث تفــرض رســوماً عــلى اللاجئــين والمجتمعــات الُمضِيفَ
ــاً  بثمــنٍ تقــول إنــه »داعــمٌ للفقــراء« يبلــغ 25 شــلناً أوغنديّ
امِعَــة الســت  لــكلِّ 20 لــتراً مــن المــاء. عــلى أنّ الهيئــات الجَّ
الشــاملة تعمــل شركاتٍ محــدودةً، وتُعــينَّ رســوم مياههــا 

عــلى أســاس كل نظــامٍ عــلى حدتــه، بحســب كلفــة التشــغيل 
والصيانــة، ويكــن أن تختلــف بــين 15 شــلناً أوغنديــاً إلى 80 
ــنْت الأمريــكي( لــكلِّ  شــلناً أوغنديــاً )مــن 0.4 إلى 2 مــن السِّ
ــوا  ــاً أن يدفع ــاه أيض ــتعملي المي ــلى مس ــب ع ــتراً. ويج 20 ل
ــحٌ أنــه صُرِفَ كثــيُر  ــة. وصحي رســوماً لمشــغلي الصنابــير العامّ
يُحــرَزْ  المرافــق، ولكــن لم  القطــاع إلى رســوم  اهتــمامٍ في 
م يســير. ومــن  في تعيــين رســوم الصنابــير العامــة إلا تقــدُّ
الأخطــار المحتملــة اليــومَ أنّ حــدود رســوم الصنابــير العامــة 
ســتكون عاليــة وســتُبعِد المســتعملين عــن المــاء. ومــع هــذا 
فمســتوطنات اللاجئــين بيئــةٌ يكــن فيهــا تنظيــم أثمــان 
الرســوم. وينبغــي تعيــين أثمــان هــذه الرســوم مــع أصحــاب 
ــذي  ــوم ال ــاور في الرس ــد التش ــر عن ــين بالأم ــة المعنيِّ المصلح
امِعَــة. وينبغــي  يجــري لتعيــين أثمــان رســوم الهيئــات الجَّ
ــير  ــغلي الصناب ــاً لمش ــاً كافي ــزاً مالي ــون محف ــانٍ تك ــين أثم تعي
العامــة حتــى يتحملــوا المســؤولية، ولكــن مــن غــير أن تُبعِــدَ 

ــين.  ــتعملين النهائيِّ المس

الإدماج والإسهام والمحاسبة 
ــد  ــوْوِرتَ عن ــي شُ ــة الت ــات المحليّ ــن المجتمع ــا درى أيٌّ م م
المســتقبلي  أو  الحــالي  بالــدور  أُكســفَام  منظمــة  دراســة 

نساء يجبين الماء عند موضع ماءٍ محميّ في منطقة غرب النيل. 
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ســة الوطنيــة للميــاه والــصف  امِعَــة أو المؤسَّ للهيئــات الجَّ
الصحــي في أوغنــدا في إدارة الإمــداد بالمــاء. ووجــدت 
ــلِ  ــول نَقْ ــة بقب ــتكون ملزم ــا س ــة أنه ــات المحلي المجتمع
إدارة الإمــداد بالمــاء مــن طريــق المرافــق إذا كانــت تلــك 
ــة اللاجئــين. ومــن الوجهــة الإداريــة،  هــي سياســة مفوضيَّ
عــبّرت مجتمعــات اللاجئــين عــن درجــات أعــلى مــن 
الرضــا بمجالــس الرعايــة الاجتماعيــة للاجئــين –وهــي 
بنــى إداريــة لتمثيــل اللاجئــين– بالنســبة إلى الهيئــات 
ــون  ــثر أن تك ــي يك ــاه الت ــتعملي المي ــان مس ــرى كلج الأخ
ــد  ــة. وق ــير العام ــي للصناب ــن التشــغيل اليوم مســؤولةً ع
أســهم اللاجئــون في انتخــاب مجالــس الرعايــة الاجتماعيــة 
للاجئــين، وأمــا أعضــاء لجــان مســتعملي الميــاه فقــد 
انتقتهــم أحيانــاً المنظّــمات غــير الحكوميــة بنــاءً عــلى 
قربهــم مــن مواضــع المــاء. وأعــرب اللاجئــون عــن قلقهــم 
ــجلات  ــاه الس ــتعملي المي ــان مس ــظ لج ــدم حِفْ ــأن ع بش
المناســبة لمدفوعــات رســوم المســتعمل. ولم يكــن عنــد 
المجتمعــات المحليــة اعــتراضٌ عــلى جَمْــعِ لجــان مســتعملي 
الميــاه رســومَ مســتعملي الميــاه إذا انتخــب ممثلوهــم 
فيهــا عــلى وجــهٍ أصرح وأوضــح بمشــاركة مجالــس الرعايــة 
ــذا  ــة. وه ــير الحكومي ــمات غ ــين والمنظّ ــة للاجئ الاجتماعي
ــرٌ  ــين أم ــتعملين النهائيِّ ــاركة المس ــلى أن مش ــدل ع ــا ي إنم
ي إلى توجيــه الثقافــة  ــلوك الــذي ســيؤدِّ عظيــمٌ لتغيــير السُّ

ــاء.  ــل الم ــوم في مقاب ــع الرس ــوَ دف نح

فدونــك عــدداً مــن الخطــوات يحتــاج إليهــا لتمكــين 
والمحاســبة:  والإســهام  الإدمــاج 

الحاجــات  	 اتصــالتٍ تســتهدف  إســتراتيجية  تنفيــذ 
المعيّنــة واللغــات المحليــة؛ إذ يتيــح ذلــك الاتصــال 
ــائي الاتجــاه بالمجتمعــات المحليــة، ومنــه معالجــة  الثن
ــة  الشــكاوى والعمــل عــلى أســاس الاســتجابة التقويي
لتحســين الخدمــات ومحاســبة الفاعلــين في مَيْــدَان 

ــيّ. ْف الصح ــصَّ ــذْب وال ــاء العَ ــة والم النَّظاف

إنشــاء وتطويــر أداةٍ لقيــاس إســهام المجتمــع المحــلّي،  	
ــل  ــاملًا وأن تدخ ــهام ش ــون الإس ــن أن يك ــذا يضم فه

ــرار. ــعِ الق ــع قطاعــات المجتمــع المحــلي في صُنْ جمي

ــين،  	 ــات الأساســية للمســتعملين النهائيِّ إتاحــة المعلوم
فتوســيع الســبل إلى المعلومــات يكّــن المجتمعــات 
المحليــة مــن التدقيــق في عمــل المرافــق والضغــط 
عليهــا حتــى تتحمّــل مســؤوليتها وتحسّــن عملهــا 
للمســتعملين  يكــون  وينبغــي  الفســاد.  وتتجنَّــب 

ــين إمــكان الحصــول عــلى المعلومــات المتعلقــة  النهائيِّ
بجــودة الميــاه وبنيــة التَّســعِير والرســوم، وبوجــود 

الإعانــات، وبأنظمــة دَفْــعِ الفواتــير. 

ــة  	 ــاً لبني ــة وفق ــة مفصّل ــر مســالك إحال إنشــاء وتطوي
حوكميّــة متَّفــقٍ عليهــا، مــع وجــود صلــةٍ واضحــة 
بــين المرافــق والمجتمعــات المحليــة مــن خــلال البنــى 
يكــون  أن  وينبغــي  التَّمثيــل.  بهــا لأجــل  الموثــوق 
مســتعملو الميــاه قادريــن عــلى إبــداء الملاحظــات 
تســمح  واضحــة  إحالــةٍ  بمســالكِ  المخــاوف  وذِكْــرِ 

الواضحــة الصيحــة.   بالاســتجابة  للمرافــق 

لجــان  	 )مثــل  القائمــة  المجتمعيــة  البنــى  تمكــين 
الاجتماعيــة  الرعايــة  ومجالــس  الميــاه  مســتعملي 
حاجاتهــا  تقــى  حتــى  المنــاصرة  لأجــل  للاجئــين( 
المــدارك  توســيع  ذلــك  إلى  الســبل  ومــن  المائيــة، 
ــير  ــماتُ غ ــمَ المنظّ ــن أن تدع ــاء. ويك ــائل الإقص بمس
الحكوميــة المنظّــماتِ المجتمعيّــةَ القائمــةَ بالتمويــل أو 

ببنــاء القــدرات لإعــلاءِ آرائهــا. 

ــدَّ  ــادة، لا ب ــقَّ الإف ــيَن ح ــلُ اللاجئ ــذا النَّقْ ــدَ ه ــكي يُفِي فل
القُــدرةَُ  المصلحــة  للمرافــق وأصحــاب  يكــون  أن  مــن 
والإدمــاج.  والرَّصــد  والإنصــاف  العــدل  تحســين  عــلى 
ــل  ــك والدعــمَ المســتمرَّ مــن قِبَ ــب عــلى ذل ولعــلَّ التدري
والاقتصاديّــات  المحــلّي  المجتمــع  ــين في إشراك  المتخصصِّ

والمحاســبة يعينــان عــلى هــذا العمــل. 

 John.Allen@oxfam.org جون آلِن 
ف الصحيّ، من فرقة العمل  مهندس شؤون الماء ومرافق الصَّ

الإنساني العالمي، في منظّمة أُكسفَام 

كَرُولَيْن موتوري 
caroline.muturi@oxfam.org  @CarolMahighups 

ْف الصحيّ، من فرقة  مُسْتَحِثَّةٌ على النَّظافة والماء العَذْب والصَّ
العمل الإنساني العالمي، في منظّمة أُكسفَام
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النَّظر في اتِّجاه المنبع: نظرة نقدية في تفشِّ الكوليرا في إثيوبيا
إدْوَردْ ستِيڤنسُن ولوسي بوفافُند وسَرَاي كِيْسترا

روا  يات التي تعترض الأمن المائي للنَّاس الذين هُجِّ تنظر دراسةُ حالةٍ من وادي أومو السفلّي بعضَ المتحدِّ
داخل أوطانهم.

ســة للصحّــة العامــة، أنــه في ســنة  جــاء في إحــدى القصــص المؤسِّ
1854 أزالَ جــون ســنو مِقَبَــضَ مضخّــة مــن مَضَــاخِّ لنــدن، وقــد 
ــون الذيــن  ــذي يســتعمله الســكان المحليّ كانــت مصــدر المــاء ال
ــال  ــة انتق ــت إذ ذاك طريق ــض. وكان ــرضٍ غام ــون بم ــوا يوت كان
ــذ  ــه عــلاج معــروف. وم هــذا المــرض محــلَّ خــلافٍ، ولم يكــن ل
ــه  ــة من ــيري يكــن الوقاي ــة مــرض بكت ــيرا منزل ــت الكول ذاك أنزل
ــن  ــاء. ويك ــداد بالم ــبَاكِ الإم ــل بشِ ــا تنتق ــت أنه ــه وعُرفَِ وعلاج
ات الحَيَويّــة.  عــلاج مَــن أصابتــه الكولــيرا بالإمهــاء والُمضــادَّ
ــحُ النــاس تلقيحــاً  وللكولــيرا ثلاثــة لقاحــات فَمَوِيــة بهــا يُلقَّ
جماعيّــاً. ومعرفــة طــرق الانتقــال تمكّــن مــن مَنْــعِ تفــشِّ المــرض 

ــاء.    ــداد بالم ــن الإم ث ع ــوُّ ــعِ التل بدَفْ

ــة والصحــة العامــة،  ــوم الطبي م في العل وعــلى الرغــم مــن التقــدُّ
ــة التــي  ــيرا، وهــي تســتمرّ في الانتشــار في الأمكن لم تختــف الكول
ف  يفتقــر فيهــا النــاس إلى الإمــداد بالمــاء المحَْمِــيّ ومرافــق الــصَّ
الصحــيّ الأساســيّة.1 فقــد شــاعَ تفــشِّ الكولــيرا في الســنين الأخــيرة 
بعقــب الحــرب والكــوارث خصوصــاً، ومثــال ذلــك في اليمــن 
ــي  ــنة 2016 2018(، وفي هايت ــين س ــلَّح )ب ــزاع المس ــياق النِّ في س
ــب  ــالات، يج ــذه الح ــل ه ــنة 2011(. في مث ــزال )في س ــد الزل بع
أن تركــز الاســتجابات الطارئــة عــلى إتاحــة العــلاج السريــري 
وتلقيــح المجتمعــات المحليــة المتــضررة. ومــع ذلــك، بعــد انتهــاء 
الأزمــة، مــن المهــم النظــر في الأحــوال التــي تجعــل النــاس عرضــةً 
ــاه  ــةً. فأكــثر الأســباب إلحاحــاً قصــور خدمــات المي للمــرض بداي
ف الصحــيّ ولكــن تنتــج هــذه الأحــوال أساســاً عــن  ومرافــق الــصَّ
ــا،  ــا هاهن ــي نحلِّله ــة الت ــيّ. وفي الحال ــاوت الاجتماع ــوه التَّف وج
حــدث تفــشٍّ لا في ســياق الحــرب أو الكــوارث الطبيعيــة ولكــن 
في مشــاريع التنميــة –كالطــرق والســدود الكهربائيــة المائيــة 

ــاسَ داخــلَ أوطانهــم.  ــرتِ النَّ والمــزارع– هجَّ

الكوليرا والتنمية في منطقة أومو السفلى 
أخُــبِرَ بالكولــيرا في المرتفعــات الإثيوبيــة في نيســان/أبريل 2019، 
وفي كانــون الثاني/ينايــر 2020 وصلــت إلى وادي أومــو الســفلي، 
ــا،  ــزت بحوثن ــد رك ــنوات. وق ــدّة س ــوث ع ــا البح ــث أجرين حي
وخلفيــة تفــشِّ المــرض، في توســيع مــزارع الســكر والبنيــة 
التحتيــة للطــرق في منطقــةٍ فيهــا جماعــات قوميّــةٌ شــتّى، لم تكن 
حتّــى وقــت قريــبٍ ذات شــأنٍ في الاقتصــاد الإثيــوبي. وبالتزامــن 

مــع بنــاء ســد غيــب الثالــث )Gibe III( في اتجــاه منبــع النهــر، 
جلبــت مشــاريع التنميــة في الســنوات العــشر حتّــى ســنة 
ــور  ــن وزادت الحض ــمال المهاجري ــن الع ــيرةً م ــداداً كث 2020 أع

ــة.  ــكريّ في المنطق العس

حدثــت أولى حــالات الكولــيرا في منطقــة أومــو الســفلى في قريــة 
يســكنها نــاسٌ مــن الكويغــو، وصيّــادو أســماكٍ ومزارعــون، كانــوا 
يجلبــون المــاء مــن أحــد روافــد نهــر أومــو. وكان في اتّجــاه منبــع 
النهــر معســكر للعــمال ومفــرزة عســكرية، قــال أهــل المنطقــة 
ف الصحــيّ غــير الُمعَالـَـجِ إلى هــذا  أنهــما يُطلَــق منهــما مــاء الــصَّ
ــة، أصيــب مــا لا يقــل عــن  ــاشرةً. وفي الأســابيع التالي الرافــد مب
ــي  ــة الت ــخصاً في المنطق ــه 23 ش ــوفي ب ــرض وت ــخصٍ بالم 200 ش
ــوا مــن  ــة مــن هــؤلاء المتوفــين كان ــا. ثماني ــا معارفن يعيــش فيه
ــودي  ــوفي ســبعة أشــخاص آخــرون مــن جماعــة ب الكويغــو، وت
ــاة  ــن الرع ــات م ــذه الجماع ــرسي.2 وه ــة م ــن جماع ــتة م وس
ــو  ــين في أوم ــكان الأصلي ــثر الس ــال أك ــي ح ــما ه ــين، وك الزراعي

الســفلى، يكســبون رزقهــم بجمعهــم بــين الرعــي والزراعــة. 

فلِــمَ، في ســياق مخططــات التنميــة في المنطقــة، كان أعضــاء هذه 
ــني  ــيرا؟ في النس ــة بالكول ــاً للإصاب ــين حديث ــات معرَّض المجموع
العــشر الماضيــة، لم تســتفد قبائــل كويغــو وبــودي ومــرسي 
مــن برامــج التنميــة المحليــة إلا قليــلًا. إذ فقــدوا أراضي حيويــة 
ــد  ــاء س ــم ج ــة، ث ــا الدول ــي تديره ــكر الت ــزارع الس ــح م لصال
غيــب الثالــث وأنهــى الفيضــان الســنوي في نهــر أومــو، فــأزال 
ــد  ــة عن ــت الزراع ــهم. وكان ــم معاش ــن في نُظُ ــاً م ــاً رئيسَ ن مكوِّ
ركــود الفيضانــات –وهــي نظــام يســتعمل المــاء والطمــي الــذي 
ــاد  ــية للاقتص ــةً أساس ــر– دعام ــنوي للنه ــاع الس ــه الارتف يجلب
ــاء.  رةَ البيض ــذُّ ــية وال ــوب الأساس ــاً للحب ــدراً رئيسَ ــلي ومص المح
وبحلــول ســنة 2020، كانــت قــد مــرتّ أربــع ســنوات مــن 
دون حصــاد مــن ضفــاف النهــر. ونتيجــة لذلــك، كانــوا جائعــين، 
ــة  ــة ضعيف ــم المناعي ــت أجهزته ــيرا كان ــت الكول ــا وصل وعندم

أصــلًا. 

ولكــن للحصــول عــلى شرح أكمــل لمــدى تعــرُّض هــؤلاء النــاس 
للكولــيرا، نحتــاج إلى الإجابــة عــلى بعــض الأســئلة الأساســية: لـِـمَ 
ــول إلى  ــة الوص ــفلى إمكاني ــو الس ــاس في أوم ــد الن ــن عن لم يك
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ــمَ لم تظهــر خدمــات الميــاه ومرافــق  الإمــداد بالمــاء المحمــي؟ ولِ
التنميــة في  أولويّــات خطــط  في  الأساســية  الصحــيّ  الــصّف 

ــة؟  المنطق

نموذج العودة إلى القرى في التنمية  
ــين في  ــكان الأصلي ــوي للس ــط التنم ــس للتخطي ــز الرَّئي كان التركي
أومــو الســفلى هــو برنامــج عــودةٍ إلى القــرى. ففــي ســنة 2012، 
ــثر  ــي لأك ــالي، ينبغ ــام الت ــه في الع ــة أن ــة المحلي ــت الحكوم أعلن
ســكان منطقــة جنــوبّي أومــو )نحــو 45 ألــفَ شــخص( أن يتركــوا 
معيشــتهم شــبه البدويــة وأن يســتقرّوا دومــاً في القــرى المنشــأة 
حديثــاً. وفي هــذه المجتمعــات المحليــة الجديــدة، ســيُمَدُّ الســكان 
بالمــاء الصالحــة للــشرب، إضافــةً إلى الخدمــات الأساســية الأخــرى 
مثــل التَّعليــم والرِّعايــة الطبيــة. كان مــن الُمنْتَظَــرِ أن يتثــل 
الســكان ذلــك، وأنــه ســيتبعه تحســيٌن في الصحــة وحســن الحــال.  

ــة  ــب مهم ــت جوان ــة أهمل ــفٍ أنّ هــذه السياس ــن أس ــن م ولك
مــن الواقــع الاقتصــادي والثقــافي. فقــد أهملــت خصوصــاً قيمــة 
الــثروة الحيوانيــة مــن حيــث هــي ضربٌ مــن ضروب الــثروة 
ومُسْــهِمٌ مهــم –بمنتجــات الألبــان– في النظــم الغذائيــة المحليــة. 
فلــم تســتوعب خطــة العــودة إلى القــرى اســتمرارَ رعــي الماشــية، 
ــار  ــة صِغَ ــون معيش ــا سيعيش ــدد إنم ــكان الج ــت أن الس وافترض
المزارعــين. كــما أنهــا أهملــت فَخْرهَــم بكونهــم كانــوا أمَُنَــاءَ 
الأرض. وبالاســتقرار الجماعــي في المواقــع المجــاورة لمــزارع الســكر 
ــن  ــبر م ــزء الأك ــة الج ــون ملكي ــاً يترك ــيكونون فعليّ ــدة، س الجدي

ــم.3 أوطانه

ــداد  ــرة الإم ــودة إلى الق ــع الع ــا مواق ــدى مزاي ــت إح ــد كان وق
ــكان  ــع س ــاك، وانتف ــه هن ــت تجهيزات ب ــذي رُكِّ ــيّ ال ــاء المحم بالم
المجتمعــات المحليــة المجــاورة الموجــودة قَبْــلًا باســتعمالها. لكــن 
في حــين كان مــن الممكــن العيــش في القــرى الجديــدة مــا دامــت 
الحكومــة تــوزع المعونــة الغذائيــة، وجــد الذيــن حاولــوا كســب 
ــاء  ــداً وأنّ م ــيرة ج ــة صغ ــع الأرض الزراعي ــاك أن قِطَ ــرزق هن ال
ــرى  ــات الأخ ــع المجموع ــزاع م ى الن ــير كافٍ. وأدَّ ــاك غ ــرَّي هن ال
ــول  ــد توطينهــا أخــيراً إلى شــعور بانتفــاء الأمــان. وبحل التــي أعي
هنــاكَ  مــن  وانتقــل  انهــار.  قــد  البرنامــج  كان  ســنة 2018، 
ــة  ــع المعون ــفَ توزي ــة، ووَقَ ــة الأولي ــدان الصح ــون في مي العامل
الغذائيــة، وأصبــح الســكان المحليــون في حــال أســوأ مــن حالهــم 

الأولى. 

أوباء إجحافٍ هو؟
ــيرا في الأســابيع الأولى  ــين بأعــراض الكول ــاع عــدد المصاب مــع ارتف
مــن ســنة 2020، دقَّ ناقــوس الخطــر مــدرسٌ ســابقٌ في المدرســة 

أحــد  –أو  فالكولــيرا  المتــضررة.  المجتمعــات  أصدقــاء في  مــع 
ــة  ــي حال ــاد– ه ــائي الح ــهال الم ــو الإس ــة وه ــا الواضح أعراضه
يكــن الإبــلاغ عنهــا في نظــام الصحــة العامــة الإثيــوبي، ولكــن لم 
ــادرة  ــل. وبمب ــدد قلي ــين إلا ع ــين الُمبلِّغ ــين الطبيِّ ــن المهنيِّ ــن م يك
ــح  ــم وصفائ ــواد التعقي ــا م ــة، ومنه ــدَ المعون ــدرِّس حَشَ ــن الُم م
نقــل الســوائل لمعالجــة الميــاه. وأتاحــت العــلاج الطبــي منظمــةٌ 
غــير حكوميــة محليــة. ونجحــت هــذه الجهــود في وَقْــفِ انتقــال 
العــدوى، وفي خــلال أســابيع كان الوبــاء قــد انقــى. لكــن بقــي 
هاهنــا أســئلة: لـِـمَ لم يتــاح الإمــداد بالمــاء المحمــيّ خــارج مواقــع 
ــطَ للتنميــة في المنطقــة  القــرى المعــاد إليهــا؟ وبالجملــة لمــاذا خُطِّ

ــة؟ ــمامٍ بالحاجــات المحلي ــلِ اهت مــع قلي

أقــص إجابــة عــن ذلــك الإجحــاف. فقــد أوضــح التاريــخ العالمــي 
للكولــيرا أن أحــدَ عوامــل خطــر المــرض الرَّئيسَــة هــو كــون الفــرد 
في جماعــةٍ تصــوَّب إلى هويّتهــا العنصيــة أو الوَصْــم. وطالمــا نظــرَ 
الإثيوبيــون في المرتفعــات إلى الرعــاة وســكان الأراضي المنخفضــة 
ــحَ هــذا  ــن، ووَضَ ــير متحضري ــون غ ــم متخلِّف ــة عــلى أنه الإثيوبي
ــات التــي صاحبــت تفــشِّ المــرض. وقــد لامَ  الإجحــاف في السرديّ
ــاء  ــم م ــين لشربه ــكان المحلي ــين الس ــين الحكومي ــضُ الموظف بع
النهــر؛ وعــزا آخــرون المــرض إلى مــا تمارســه جماعــة كويجــو مــن 
أكل لحــم الجامــوس. هــذه التفســيرات أهملــت بعــض الحقائــق 
المهمــة. إذ لم تكــن هنــاك مصــادر ميــاه أخــرى ســهلة الإتيــان بهــا 
لهــذه المجتمعــات المحليــة، وكانــت ميــاه النهــر صالحــة للــشرب 
بالنســبة إلى غيرهــا قبــلَ مشــاريع التنميــة، وقــد ســبق التَّفــش 
في أومــو الســفلى وبــاءٌ في المرتفعــات الإثيوبيــة، حيــث انتــشرت 
ــو الســفلى  ــة أوم ــرض إلى منطق ــبَ الم ــنْ جَلَ ــيرا شــهوراً. مَ الكول

الغُرَبــاء. 

النَّظر في اتِّجاه المنبع
ــرَى بهــا  توضــح دراســة الحالــة هــذه ضيقــاً في الطريقــة التــي يُ
ــة في  ــة غــير ضروري ــة نظــر ضيِّق ــا وجه ــرى أنه ــائي، ون ــن الم الأم
ْف الصحــيّ، وفي الاســتجابات  النَّظافــة والمــاء العَــذْب والــصَّ
ْف الصحــيّ تركّــز  للأوبئــة عمومــاً. فالنَّظافــة والمــاء العَــذْب والــصَّ
في المقــام الأول عــلى النظافــة الشــخصية وإتاحــة البنيــة التحتيــة 
ــنة كالصنابــير والمراحيــض، ولا تركّــز عــلى المقلقــات البيئيــة  الُمحسَّ
كجــودة المــاء في الأنهــار أو سياســات توزيــع المــوارد. وهــذا يبــينِّ 
ــية  ــة والسياس ــوال البيئي ــة للأح ــة العام ــبِّ والصح ــمال الط إه
التــي تؤثــر في صحــة الإنســان. طيّــب، بعــد أن أزال جــون ســنو 

مقبــض المضخــة، مــن أيــن يــأتي النــاس بالمــاء؟ 

ــع  ــاه إلى منب ــا تلفــت الانتب ــىَ لأنه قصــة مقبــض المضخــة لا تُن
المشــكلة الــذي هــو الإمــداد بالمــاء. ولكــن لم يختــفِ شــبح 
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ــق  ــاه ومراف ــة المي ــلاح أنظم ــد إص ــة إلا بع ــن المدين ــيرا م الكول
ف الصحــيّ في لنــدن في أواخــر القــرن التاســع عــشر. ومِثْــلُ  الــصَّ
ذلــك، ســيظل النــاس في منطقــة أومــو الســفلى وفي أماكــن أخــرى 
ــنة  معرَّضــين للخطــر إلى أن تتــاح مرافــق الــصف الصحــي المحسَّ
والإمــداد بالمــاء المحمــيّ لهــم. عــلى أنّ الوصــول الشــامل إلى هذه 
المرافــق الأساســية يعتمــد اليــومَ عــلى تحقيــق ترتيبــات سياســية 
واقتصاديــة أكــثر إنصافــاً. فــإن أردنــا حمايــةَ صحّــةِ وحســنِ حــال 
أكــثر النــاس تهميشــاً في العــالم، يجــب أن ننظــر في اتِّجــاه المنبــع. 
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1. »الإمداد بالمياه المحَمِيّة« هي ما يخفِّف التلوّث عن مواضع تجمّع الماء لما يكون عليه 
ف الصحيّ  بناؤه )مثال ذلك: وجود وِقاءٍ خرسانّي حول رأس البئر(. ويقصد بـ»مرافق الصَّ
الأساسية« المرافق التي تبنى لإبعادِ البراز بسلام عمّا تصل إليه يد الإنسان، مثال ذلك: أن 

 يُعالجََ البراز أو يعزل حيث يكون أو أن يُنقَلَ ليُعَالجََ في موضعٍ آخر. انظر 
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2. يشير أحدث تعداد سكاني في سنة 2007 إلى أنّ عدد سكان جماعة كويغو وجماعة 
بودي وجماعة مرسي معاً يبلغ نحواً من 16 ألفَ شخص. ومع ذلك، لا يُرِي هذا الرقم 

ق الناس الأخير من أماكن أخرى في إثيوبيا، الذين يَقْربُُ الآن أن يفوقوا عدد السكان  تدفُّ
الأصليِّين.

  Stevenson E G J and Buffavand L )2018( ’“Do our bodies know their  .3
 ways?” Villagization, food insecurity, and ill-being in Ethiopia’s Lower

Omo valley’ African Studies Review 61, 1: 109-133
)هل تعرف أجسادنا طريقها؟(
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النساء اللاجئات في ليبيريا: إصلاح مَضَاخّ يدويّة وطَردْ أوهام 
غِبْسُن زُولُو

تَتَتَبَّع امرأتان في ليبيريا المضََاخَّ اليدوية بالإصلاحِ لأجلِ دعم غيرهما في مجتمعهما المحلّي.

أخـــرجَ تفـــشِّ داء الحُمَـــة التاجيـــة )كوڤيـــد 19( التوظيـــفَ 
يَـــاعِ عمومـــاً.  والتجـــارة عـــن ســـبيلهما، وعـــرَّض العَيْـــشَ للضَّ
فالضـــارُّ مـــن آثـــار الجائحـــة لا يُحـــىَ، ولكـــن أكـــثُر مَـــنْ 
ــع  ــون. ومـ ــتضعافاً: اللاجئـ ــالم اسـ ــاسِ العـ ــثُر نـ ــه أكـ أصابَتْـ
ـــه.  ـــمالاً لرؤيت ـــن احت ـــد الأماك ـــورٍ في أبع ـــصُ ن ـــرَى بَصي ـــك يُ ذل
ـــين،  ـــةٍ كمســـتوطنات اللاجئ ـــةٍ مُضايِقَ ـــرَى في أمكن ـــه يُ ـــى إنّ حت
ـــداثَ  ـــيَن إحِ ـــأْشِ مُلتَزمِِ ـــي الجَّ ـــون رابط ـــا يزال ـــاسٌ م ـــا ن ففيه

تغيـــيٍر في عَيْشِـــهم وعَيْـــشِ جماعاتهـــم.

ـــدَه  ـــد جِي ـــة گرنَْ ـــين في مقاطع ـــي للاجئ ـــتوطنة بِيْتِيْبِ ـــي مس فف
ـــوف  ـــان في أوّل صف ـــا1 تقف ـــل وإي ـــزل أودي ـــا، لم ت ـــن ليبيري م
الاســـتجابة لـــداء الحُمَـــة التاجيـــة )كوڤيـــد 19(، فتَتَتَبَّعـــان 
ـــاء.  ـــدر في النِّس ـــةٌ تن ـــي حرف ـــلاح، وه ـــة بالإص ـــاخَّ اليدوي المضََ
ـــة  ـــاهدة المعون ـــاءَ بمش ـــان الاكتف ـــان اللاجئت ـــضِ هات ـــم ترت فل
رتـــا العمـــل في وَقْـــفِ انتشـــار داء الحُمَـــة  أو بأخذهـــا، فقرَّ
ـــة العامـــة  التاجيـــة )كوڤيـــد 19( وعواقِبـــه عـــلى الصحَّ
ــين  ــادرةَ وتمكـ ــزمِْ والُمبـ ــة العَـ ــت رايـ ــاش. وتحـ ــبل المعـ وسـ
المـــرأة دَخَلَتَـــا في إصـــلاح المضََـــاخِّ اليدويـــة، وأخذَتـــا أيضـــاً 

ـــذرةَ  ـــا ال ـــا وحصدت ـــاش. فزرعت ـــبل المع ـــن س ـــك م ـــير ذل في غ
ــذرة  ــان الـ ــومَ تبيعـ ــما اليـ ــلَ والأرز، وهـ ــةَ والفلفـ والبطاطـ

مـــن حصـــاد هـــذه الســـنة.

وصلـــت المرأتـــان إلى ليبيريـــا في ســـنة 2011. فرَّتـــا مـــن 
العنـــف في ســـاحل العـــاج بعقـــب انتخاباتهـــا الرئاســـية 
المتنـــازع فيهـــا. لم ترغـــب أوديـــل وإيـــا في أن يتوقـــف 
ــة  ــاركتا في دورةٍ تدريبيـ ــال فشـ ــلى الرجـ ــيْن عـ ــما حيَّتَـ بقائهـ
نظريـــة وعمليـــة دامـــت أســـبوعاً في حزيران/يونيـــو 2019، 
دارت حـــول مَضَـــاخِّ إفريـــدِف اليدويَّـــة. وقـــد أُقِيـــمَ هـــذا 
التَّدريـــب بمشـــاركةٍ بـــين مفوضيَّـــة اللاجئـــين وحكومـــة 
ليبيريـــا لتدريـــب 13 لاجئـــاً وأربعـــةً مـــن أفـــراد المجتمـــع 
ــع  ــات الأربـ ــن اللاجئـ ــا مـ ــل وإيـ ــت أوديـ ــف. فكانـ الُمضِيـ
اللـــواتي أتممـــنَ تدريبهـــنَّ فنجحـــن واســـتمرَّتا في إعـــمالِ 

ــذ. ــن يومئـ ــما مـ مهاراتهـ

فصـــار لهـــما شـــأنٌ عظيـــم في أواخـــر ســـنة 2020 في خـــلال 
جائحـــة داء الحُمَـــة التاجيـــة )كوڤيـــد 19(، فلـــم تـــزالا 
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تعمـــلان لـــكي لا ينقطـــع زاد الميـــاه النقيَّـــة، عـــلى مـــا 
ـــنة 2021،  ـــا كان أوَّل س ـــار. ولمَّ ـــن الأخط ـــما م ته ـــرض لصحَّ يع
كانـــت فرقتهـــما قـــد أصلحـــت كلَّ المضََـــاخِّ اليدويَّـــة في 33 
بنـــاءً تتألَّـــفُ منهـــا مســـتوطنة بِيتِيبِـــي للاجئـــين، وإن عنـــى 
ــدَّ مـــن  ــا أنّ الفرقـــة لا بـ تعاقـــب الاســـتهلاك والبـــلى عليهـ
أن تتتبَّعهـــا بالإصـــلاح بـــين حـــين وحـــين. ومـــن أمََلِهـــما أن 
تســـافرا إلى مقاطعـــة مارلِنَـــد لإصـــلاح المضََـــاخِّ اليدويَّـــة في 
مخيـــم لتِِـــل وِليبـــو للاجئـــين فتحُثَّـــان بذلـــك مزيـــداً مـــن 
ـــة.  ـــاخِّ اليدويَّ ـــةٍ في المضََ ـــصنَ ذوات حرف ـــلى أن ي ـــات ع اللاجئ

وقـــد أنشـــأت المرأتـــان رابطـــةً وكيـــدةً بواســـطة هـــذا 
ــاكني  ــار لسـ ــما. وصـ ــترام مجتمعهـ ــما احـ ــل وكان لهـ العمـ
مخيَّـــم بيتيبـــي للاجئـــين اليـــومَ ســـبيل أوســـع إلى المـــاء 
ــة  ــار داء الحُمَـ ــعِ انتشـ ــم لمنَْـ ــه أيديهـ ــلون بـ ــذب يغسـ العـ
ــم  ــل هـ ــب، بـ ــذا فحسـ ــس هـ ــد 19(، وليـ ــة )كوڤيـ التاجيـ
أيضـــاً يســـتعملون المـــاء لمواشـــيهم وحدائقهـــم. فمنـــذ 
أصلحـــت أوديـــل وإيـــا وفرقتهـــنَّ المؤلَّفـــة مـــن 11 رجـــلًا 
ـــافةً  ـــيروا مس ـــين أن يس ـــلى اللاجئ ـــد ع ـــة، لم يع ـــاخَّ اليدويَّ المضََ
ـــاء.  ـــون الم ـــث يك ـــوا إلى حي ـــد– ليصل ـــتٍر –أو تزي ـــغ 500 م تبل
ـــر  ـــبب حظ ـــاس بس ـــاش الن ـــبل مع ـــه س ـــع في ـــين تقط ـــي ح فف
التَّجـــوال والحَجْـــر، ويعترضهـــم ارتفـــاعٌ في كلفـــة النَّقـــل 
ــان  ــا لاجئتـ ـــة، تجـــد هنـ ـــلع وأحـــوال اقتصاديـــة مُغِمَّ والسِّ

تعمـــلان بـــلا أجـــرٍ لجلـــب المـــاء إلى زملائهـــما اللاجئـــين في 
ــم.  المخيَّـ

ــؤون  ــةٍ لشـ ــقة مقاطعـ ـ ــي مُنسِّ ــس زَرْزَار، وهـ ــت أُوتِيـ قالـ
ف الصحـــيّ، مـــن وزارة  ْ النَّظافـــة والمـــاء العَـــذْب والـــصَّ
الأشـــغال العامـــة، في مقاطعـــة گرنَْـــد جِيـــدَه: » أوديـــل 
ـــة  ـــذه الحرف ـــرى أن ه ـــع ي ـــان. المجتم ت ـــجاعتان مُجدَّ ـــا ش وإي
ـــما  ـــى إنه ـــا حت ـــغوفتان به ـــك مش ـــع ذل ـــما م ـــال. ولكنَّه للرج

ــام«.  ــا الأوهـ ــا وطَردََتـ ــا فيهـ بَرَعتـ

هـــذه قصـــة امرأتـــين أخذتـــا عـــلى نفســـيهما أن تســـتعملا 
مهاراتهـــما في حُسْـــن حـــال مجتمعهـــما المحـــلّي، تريـــان أنَّ 
ـــيرِّ  ـــن أنْ يغ ـــدٍ يك ـــأنٌ وأنَّ كل أح ـــر ش ـــو صغ ـــلٍ ول ـــكلِّ عم ل
مـــن الحـــال شـــيئاً. وهـــا هـــي ذي رســـالتهما إلى زملائهـــما: 
»آمـــن بنفســـك ولا تخـــف مـــن الإخفـــاق ولا مـــن تجربـــةِ 
ى الحـــال الرَّاهنـــة. فعنـــد اللاجئـــين  جَديـــدِ الأشـــياء وتحـــدَّ
شيءٌ كثـــيٌر يســـتطيعون أن يُســـهِموا بـــه في الـــدول الُمضِيفـــة 

لهـــم. والتَّعليـــمُ والعَمَـــلُ التطبيقـــيُّ هـــما الأســـاس«.

zulug@unhcr.org  @Gibson71501618 غِبْسُن زُولُو 
فٌ ميدانيٌّ مُشَاركِ، من مفوضيَّة اللاجئين في ليبيريا   موظَّ

ان عن الاسمين الحقيقيَّيْن. 1.  هذان الاسمان مغيرَّ

ْف الصحيّ مجتمعون عند مضخة يدوية أصلحوها في مستوطنة بِيْتِيْبِي للاجئين.  أعضاء فرقة النَّظافة والماء العَذْب والصَّ

ين
جئ

للا
ة ا

ضيَّ
فو

 لم
عة

تاب
 ال

ين
جئ

للا
يّ 

صح
 ال

ف
صَّْ

وال
ب 

عَذْ
 ال

اء
والم

ة 
ظاف

النَّ
ة 

رق
ف

https://www.fmreview.org/ar/issue67
mailto:zulug@unhcr.org


18 ْف الصحي18ّ نشرة الهجرة القسرية 67الصحة العامّة والنَّظافة والماء العَذْب والصَّ

www.fmreview.org/ar/issue672021 تموز/يوليو آب/أوغسطس

شأنُ الطبِّ التقليديِّ والإستراتيجيَّات المجتمعيَّة في مكافحة كوڤيد 19
أنْهِلا يِهسَهَنِيَا أولَيَّا رهِْكِينَيْه

رة ذوات الأصل الإفريقيّ في كولومبيا تهميشاً كثيراً في أثناء الجائحة ولكنها أخذت  وجدتِ الجماعات المهجَّ
فَ وطأةَ داء الحُمَة التاجية )كوڤيد 19(. من معارف سَلَفِها لتحاول أن تخفِّ

الإفريقـيّ في كولومبيـا نحـو %12  ان ذوو الأصـل  ـكَّ السُّ يبلـغ 
بالتَّقريـب مـن جميـع النَّازحـين الداخليِّـين في البلـد. إذ قُسِرَت 
تـركِ  عـلى  الإفريقـيّ  الأصـل  ذوات  والأسر  الجماعـات  آلاف 
مـدنٍ  أطـراف  في  الحضريـة  المناطـق  إلى  والانتقـال  أرضهـا، 
كبوغوتـا وميديلـين وكالي. ومـا تـزال جماعـات أخـرى محصورةً 
غـير  المسـلحة  الجماعـات  عليهـا  تسـيطر  التـي  الأراضي  في 

)الكَرتِْيـل(. المخـدرات  احتـكار  وعصابـات  الشرعيـة 

ان ذوو الأصل الإفريقـيّ مصاعب من حيث  وقـد اعـترض السـكَّ
أحـوال المعيشـية والعنصيّـة والتَّهميـش والإقصـاء، وكلّها تؤثر 
في وصولهـم إلى الخدمـات الصحيّـة والعمـل والتَّعليـم. ومنـذ 
الأمـن  تأثَّـر   ،)19 )كوڤيـد  التاجيـة  الحُمَـة  داء  جائحـة  بَـدْءِ 
الغـذائي وحـال التَّغذية وسُـبُل المعـاش عظيمَ تأثُّـر. فإذ ضاقت 
ر  ف الصحّـي تعذَّ سـبل الوصـول إلى مـاء الـشرب ومرافق الـصَّ
انتظـام–  اليديـن عـلى  النَّظافـة –كغسـل  امتثالهـم توصيـات 

للوقايـة مـن عـدوى داء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 19(.1

فجـاءت اسـتجابتهم في طريقـين: وَضْع إسـتراتيجيَّات مجتمعية 
ب  للتَّخفيـف مـن أخطـار العـدوى، وبَحْـث عـن حلـولٍ في الطِّ

التَّقليدي.

إسِتراتيجيَّات الحماية 
لضبـطِ  رصَْـدٍ  نظـام  المحليّـة  المجتمعـات  بعـض  أنشـأت 
)الفـيروس(  الحُمَـة  انتشـار  لحَـصِْ  والسـعي  النـاس،  تحـرُّك 
الخدمـات  إلى  وصولهـا  يكـون  التـي  المحليّـة  المجتمعـات  في 
الصحيـة ضيِّـقَ السـبيل لنـدرة الخدمـات ونَقْـص وسـائل نَقْـل 
الخدمـات. وفي المناطـق الريفيـة الواقعـة عـلى ضفـاف النهـر، 
ريـن أحد أفرادها لـشراء الطعام والمياه  تعيِّـين مجتمعـات المهجَّ
كلَّ شـهرٍ مـن المجتمعـات الُمضِيفـة المجـاورة. ثـمّ إنّـه أنشـئت 
صـة لتطهـير الملابـس وغسـل اليديـن،  مواضـع تنظيـفٍ مخصَّ
وقـد مُنِـعَ النـاس مـن دخـول مجتمعاتهـم المحليّة مـن مناطق 

أخـرى.

وإضافـةً إلى الفائـدة المبـاشرة لحمايـة المجتمـع، أعانـت هـذه 
الأنظمـة عـلى الشروع بإعـادة تقويمٍ لصِيَـغ التَّنظيم المجتمعي 
ـلَف التي عند الكولومبيِّـين ذوي الأصل الإفريقيّ. ومعـارف السَّ

ب التَّقليدي الأخذ من الطِّ
الحصول على ماء الشرب مشكلة تاريخية وبنيوية تعترض السكان 
الحال لانتفاء أنظمةٍ صحية  ذوي الأصل الإفريقيّ، وتتفاقم هذه 
عند  فالاكتظاظ  رون.  الُمهجَّ يعيش  عليه  الذي  وللاكتظاظ  شاملة 
بهِ من  يُنصَحُ  ما  اتباع  عليه من صعوبة في  يترتب  رين وما  المهجَّ
الحُمَة  داء  من  الوقاية  تعترض  خَطِرةٌ  عقبةٌ  الاجتماعي  التَّباعد 

التاجية )كوڤيد 19( والاستجابة له.

ولقد نَقَلَ القادة ذوو الأصل الإفريقيّ بعض ما استفادوه من عِبَرِ 
الجوائح إلى الحيِّز العمليِّ في الواقع، ومن ذلك إيبولا التي أضرَّت 
بالسكان الأفارقة الذين لا سبيل لهم إلى ماء الشرب، والذين حفروا 
الآبار ليصلوا إلى المياه الجوفية. وقد كُرِّرت معارف حَفْرِ الآبار هذه 
وفي  وهندوراس  الإكوادور  في  الإفريقيّ  الأصل  ذوي  السكان  عند 

مجتمعات كويلومبا في البرازيل. 

محاولات  في  بقوة  التقليدي  الطب  ظهر  نفسه،  الوقت  في 
تُستَعمَلُ  فهناك  )الفيروس(.  الحُمَة  دَحْرَ  المحليّة  المجتمعات 
الأعشاب وغيرها من النباتات لأغراض طبية ولصنع المطهرات التي 
معرفة  ت  وأدَّ انتشارها.  وتمنع  )الفيروس(  الحُمَة  أعراض  تخفِّف 
الطب التقليدي وتطبيقه الذي طبقه هؤلاء في أثناء هذه الجائحة 

ب التقليدي المستمرَّة.  رهم لقيمة الطِّ إلى تغيير تصوُّ

وفي سنة 2020، اضطر أكثر من 28500 شخص ذي أصلٍ إفريقيٍّ 
إلى مغادرة منازلهم هرباً من الاشتباكات بين الجماعات المسلحة. 
رين في الأراضي المجاورة، شاركوا معرفتهم  ومع إعادة توطين المهجَّ
ماتاراتون  مثل  الطبية،  للأغراض  والأشجار  النباتات  استعمال  في 
أو الاستعمال  التي يغلى زهرها للاستهلاك  )غليريسيديا سيبيوم(، 
قالت  المناعة.  جهاز  حَفْزِ  على  تعين  أنها  ويعتقد  الحمامات،  في 
اتنا الخصائص العلاجية لبعض النباتات  توليا مارتينيز: »علمتنا جدَّ
الملاريا  آثار  تخفيف  على   ... المعارف  هذه  أعانتنا  لقد  الطبية. 

والإنفلونزا والشيكونغونيا وأمراض أخرى«. 

النباتات  هذه  مثل  استهلاك  أو  استعمال  أن  على  علميّاً  دليلَ  لا 
التاجية )كوڤيد 19(. ومع  الحُمَة  الناس من داء  يكن أن يحمي 
ذلك، فالطب التقليدي ذو الأصل الأفريقيّ هو أحد الأدوات القليلة 

التي بين أيديهم يحاولون بها تخفيف الأعراض أو منع العدوى. 
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داء  تأثير  بسبب  العرقيّ  التفاوت  وجوه  تعميق  سياق  وفي 
الحُمَة التاجية )كوڤيد 19( وتقاطعه هو وعوامل أخرى، تؤكد 
رة حاجتها إلى استعمال الطب التقليدي. ثم  المجتمعات المهجَّ
لهم خدمات  يُضمَنَ  أن  الممكن  غير  من  أنه  على  د  تشدِّ إنّها 
رعاية صحية شاملة ومنصفة وعالية الجودة وتأتي في وقتها، من 
غير إقرارٍ بعادات أسلافهم وتقاليدهم الثقافية، التي لا يُقِرُّ بها 
الكولومبية  الدولة  الوطني. فتحتاج  الصحي  النظام  العادة  في 
إلى إدماج الطب التقليدي في أنظمتها وتقوية كفاءتها العابرة 

للثقافات بإدماج المهنيين الصحيين ذوي الأصل الإفريقيّ.

يات الباقية  المتحدِّ
الأصل  ذوي  رين  المهجَّ في  تؤثر  التي  الشديدة  عْف  الضَّ وجوه 
المعدية  الأمراض  من  لكلٍّ  خصوصاً  عرضةً  جعلتهم  الإفريقيّ 
وأمراض  القلب  وأمراض  والسكري  كالسرطان  المعدية  وغير 
لخطر  عرضةً  أكثر  يجعلهم  وهذا  المزمنة.  التنفس  الجهاز 
)كوڤيد  التاجية  الحُمَة  داء  بها  يأتي  التي  الوخيمة  العواقب 
19(. وذكر ممثلو السكان ذوي الأصل الإفريقيّ أنّ الدولة لم 
تقرّ بعوامل الخطر هذه عند إعداد وتنفيذ تدابير النظافة التي 
بإعداد  الدولةَ  السكان  هؤلاء  ويطالب  الجائحة.  بها  واجهت 
بروتوكولات لرعايةٍ خاصّة لذوي الأصل الإفريقيّ المصابين بداء 
الحُمَة التاجية )كوڤيد 19(، وهي بروتوكولات تأخذ في الاعتبار 

أحوالهم الأساسية.

ومطلبٌ آخر مهم، و هو إنشاء نظام معلومات إحصائية مع 
من  وهذا  ن.  والسِّ والجنس  العرق  بحسب  مصنفة  معطيات 

لعدم  المتناسب  التأثير غير  قياس  الممكن  أن يجعل من  شأنه 
ل من ثمّ وَضْعَ  رين، وهو ما سيسهِّ المساواة العرقية بين المهجَّ
إستراتيجياتٍ مناسبةً لمراقبة الجائحة والوقاية منها ومكافحتها 

في هذه الفئة من السكان.

سية مع  فمن الضروريّ لهذا الغرض أن تفتح الدولة أحيازاً مؤسَّ
حوارات  بإجراء  هذا  يسمح  إذ  والمشاركة؛  للتشاور  رين  المهجَّ
عابرةٍ للثقافات بغيةَ إدماج الطب التقليدي في الاستجابة لداء 
الحُمَة التاجية )كوڤيد 19(. وقد تكون سياسة العمل الموجب 
د الثقافات مفيدةً عند مواجهة الجوائح  في ميدان الصحة المتعدِّ
في المستقبل، ويكن أن تسهم أيضاً في إصلاحِ ما أحدثته قرونٌ 

من التَّمييز والتهميش والإقصاء.

أنْهِلا يِهسَهَنِيَا أولَيَّا رهِْكِينَيْه 
 yesenia-olaya@fas.harvard.edu 

قةٌ أكادييّةٌ، وحاملة شهادةٍ في الدراسات الإفريقية الأمريكية  منسِّ
اللاتينية، في معهد البحوث الإفريقية الأمريكية اللاتينية، بجامعة 

هارفرد

 Economic Commission for Latin American and the Caribean )2021( .1
 People of African descent and COVID-19: unveiling structural inequalities

 in Latin America
)ذوو الأصل الإفريقيّ وداء الحُمَة التاجية )كوڤيد 19(: الكشف عن عدم المساواة البنيوية 

bit.ly/ECLAC-African-descent-Jan2021 )اللاتينيةa في أمريكا

رون مسافرون بالقوارب عند موضع الحدود بين كولومبيا والإكوادور.  مهجَّ
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فَلنَعمَل مع المجتمع المحليِّ أو لنعُدْ إلى أوطاننا: المشاركة المحليَّة في موزمبيق
غَبِْيَيْل كَردُْونا فُكْس وجيوفانا دي مِنِيغِي وإدْوَردْو أُكّا وأندريا أتْزُوري

ل يكن للتدخّل الصحي في أزمة معقدةٍ، كأزمة كابو ديلجادو في موزمبيق، أن ينجح إل إذا شارك المجتمع 
المحلي مشاركة فعّالة ونَشِطَ إلى الستجابة. 

لتقديـــم الخدمـــات الصحيـــة الأساســـية في الأحـــوال الإنســـانية 
المعقـــدة في أثنـــاء الجائحـــة متحدّيـــاتٍ كبـــيرة. وقـــد علّمتنـــا 
ـــو  ـــة كاب ـــين في مقاطع ـــين الداخليِّ ـــع النازح ـــل م ـــا في العم تجربتن
ـــح  ـــن أن ينج ـــي لا يك ـــل الصح ـــق أن التدخ ـــادو في موزمبي ديلج
إلا بإســـتراتيجيات مشـــاركة مجتمعيـــة فعّالـــة. وبتعبـــير آخـــر: 

إمـــا أن نعمـــل مـــع المجتمـــع المحـــلّي أو لنعـــد إلى أوطاننـــا.

ـــة  ـــا يكـــون الانخـــراط مـــع المجتمـــع المحـــلّي هـــو الطريق ـــيراً م كث
ــذا يســـمح للعاملـــين  ــل، وهـ ــول التدخّـ ــدة لضـــمان قَبُـ الوحيـ
في ميـــدان المعونـــة الإنســـانية باســـتفادةٍ أفَْعَـــلَ مـــن المـــوارد 
ـــشر إســـتراتيجيات  ـــة يكـــون ن ـــدون مشـــاركة مجتمعي ـــة. وب القليل
رات والتأثـــير في وجـــوه  الاتصـــال الفعالـــة للتأثـــير في التصـــوُّ
ـــلوك إلى المســـتحيل أقـــرب. ففـــي الحـــالات التـــي يـــؤدي  السُّ
ـــة  ـــف المنافس ـــن إلى تكثي ري ـــن المهجَّ ـــيٍر م ـــدد كث ـــق ع ـــا تدفُّ فيه
في المـــوارد القليلـــة وإزعـــاج التـــوازن المحـــلي، ومشـــاركة المجتمـــع 
ـــة. ـــة للثقاف ـــةٍ حساس ـــزاع بطريق ـــة النّ ـــاً لمعالج ـــاسّي أيض ـــرٌ أس أم

ــع  ــومَ موقـ ــي اليـ ــق هـ ــادو في موزمبيـ ــو ديلجـ ــة كابـ مقاطعـ
لإحـــدى أكـــثر أزمـــات النازحـــين الداخليِّـــين إلحاحـــاً في العـــالم. 
الجماعـــات  التـــي شـــنتها  العنيفـــة  الهجـــمات  فقـــد أدت 
ــار  ــيّ البـــلاد والدمـ ــلحة غـــير الحكوميـــة في شـــمالّي شرقـ المسـ
الناتـــج عـــن إعصـــار كينيـــث ســـنة 2019 إلى نـــزوح نحـــو 732 
ـــة  ـــش هـــؤلاء الســـكان الآن في أحـــوال محفوف ـــفَ شـــخص. يعي أل
ـــية.  ـــة الأساس ـــات الصحي ـــلٍ إلى الخدم ـــول قلي ـــع وص ـــر م بالمخاط
ـــر مـــا يقـــرب مـــن 36% مـــن المرافـــق الصحيـــة في أكـــثر  إذ دُمِّ
راً، وأصبـــح الجـــزء الشـــمالي مـــن المقاطعـــة  المناطـــق تـــضرُّ
ــاول  ــن متنـ ــدة مـ ــا بعيـ ــالٌ حَظْرهُـ ــورة« فعّـ ــةً محظـ »منطقـ
ـــة  ـــار الاقتصادي ـــد أدت الآث ـــانية.1 وق ـــة الإنس ـــين في المعون الفاعل
ـــع  ـــفر والتَّجمُّ ـــلى الس ـــة ع ـــود المضروب ـــد 19 والقي ـــة كوڤي لجائح

إلى تعقيـــد الاســـتجابة الإنســـانية كثـــيراً. 

ـــة  ـــي منظم ـــوَام(، وه ـــا )كُ ـــع إفريقي ـــاء م ـــة أطب ـــاون منظّم وتتع
ـــاء  ـــلى إنش ـــة ع ـــات المحلي ـــع المؤسس ـــة، م ـــة إيطالي ـــير حكومي غ
أنظمـــة للوقايـــة والتعـــرُّف والإحالـــة والمتابعـــة فيـــما يتعلـــق 
بكوڤيـــد 19 والكولـــيرا والإســـهال المـــائي الحـــاد وفـــيروس 
عـــوز المناعـــة البـــشريّ والأمـــراض المعديـــة الأخـــرى )وكذلـــك 

ــوء  ــل وسـ ــة الأم والطفـ ــة وصحـ ــة الإنجابيـ ــائل الصحـ في مسـ
ــم  ــة والدعـ ــبرة الطبيـ ــة الخـ ــا أن إتاحـ ــد تعلّمنـ ــة(. لقـ التغذيـ
ـــافي  ـــي وحـــده لا يكفـــي، وأنّ الوعـــي الثق للنظـــام الصحـــي الوطن
والمشـــاركة الفعالـــة للســـكان والمؤسســـات المحليـــة ضرورة إن 

أُريـــدَ للنَّجـــاحِ أن يكـــون. 

المناصة والرَّصد المجتمعيَّان
 ُ ـــون ويُعـــينِّ جوهـــر عمـــل منظّمـــة كُـــوَام هـــو المنـــاصرون المجتمعيُّ
هـــؤلاء الأشـــخاص الســـلطات المحليـــة، ولكـــن تـــشرف عليهـــم 
ـــون  ـــم النازح ـــل فيه ـــد يدخ ـــم، وق ـــم أجوره ـــع إليه ـــوَام وتدف كُ
ـــلي  ـــياق المح ـــون الس ـــاصرون المجتمعي ـــم المن ـــون. إذ يفه الداخليُّ
واللغـــات التـــي يتحـــدث بهـــا المهاجـــرون قـــسراً. فهـــم جـــزء 
مـــن النظـــام الصحـــي المحـــلي ويتنزلـــون منزلـــة حلقـــة وصـــل 
بالســـكان المحليـــين. ويشـــمل تدريبهـــم الكشـــف المبكـــر 
ـــةً  ـــع إضاف ـــل المجتم ـــرض داخ ـــش الم ـــالات تف ـــن ح ـــلاغ ع والإب
ـــد الاجتماعـــي  ـــة كالتَّباع ـــلوك الوقائي إلى الحـــثِّ عـــلى وجـــوه السُّ
ــاً فهـــم ينـــاصرون  وغســـل اليديـــن ووضـــع الكمامـــات. وأيضـ
منـــع تهميـــش الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن فـــيروس عـــوز 

المناعـــة البشريـــة والكولـــيرا وكوڤيـــد 19. 

ـــة  ـــان الصحي ـــع اللج ـــربٍْ م ـــن قُ ـــوَام م ـــة كُ ـــل منظم ـــذا وتعم ه
ـــين التقليديـــين  ـــة وكبـــار المجتمـــع المحـــلي والمعالج في القري
ــميين.  ــير الرسـ ــميين وغـ ــين الرسـ ــين الصحيـ ــلات والمزاولـ والقابـ
فلجـــان الصحـــة القرويـــة لهـــا أهميـــة خاصـــة، وهـــي تتألـــف 
ـــماء  ـــرى، والزع ـــيوخ الق ـــين، وش ـــير طبي ـــين وغ ـــين طبي ـــن مهني م
الدينيـــين، وغيرهـــم مـــن الأفـــراد المحترمـــين داخـــل المجتمـــع، 
وتســـتمدّ هـــذه اللجـــان مصداقيتهـــا مـــن الســـلطة الجماعيـــة 
ـــة، أنشـــأنا  ـــة القروي ـــال للجـــان الصحي ـــا. وبالإســـهام الفعّ لأعضائه
ـــراض  ـــد 19 والأم ـــش كوڤي ـــاف تف ـــة لاكتش ـــة وبائي ـــام مراقب نظ
المعديـــة الأخـــرى، وذلـــك باســـتعمال آليـــات الكَشْـــف )مثـــل 
الفحـــوص الخاصـــة التـــي تجـــرى في أثنـــاء الزيـــارات المنزليـــة( 
هـــا في حـــالاتٍ أخـــرى حساســـةً أو مُقحَمَـــة.  التـــي يكـــن عدُّ
ــة  ــة المحليـ ــان الصحيـ ــين للجـ ــن المجتمعيـ ــاركة المناصريـ فمشـ
ـــع  ـــاء المجتم ـــام، ولإبق ـــل النظ ـــمان عم ـــة لض ـــديد الأهمي ـــرٌ ش أم
عـــلى اطـــلاعٍ، وللعثـــور عـــلى الذيـــن يتخلُّـــون عـــن علاجهـــم 

وإعادتهـــم.
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ـــيوخ  ـــاركة ش ـــد مش ـــة حَشْ ـــغَ أهمي ـــا مَبْلَ ـــد تعلَّمن ـــاً فق وأيض
وْنَ  )ويســـمَّ التقليديـــين  والمعالجـــين  والقابـــلات  القريـــة 
ـــين  هنـــاك فيتيســـيروس(، الذيـــن مـــع أنهـــم ليســـوا مختصِّ
رســـمياً في ميـــدان الرعايـــة الصحيـــة يحظـــون بالاحـــترام في 
ـــلطات  ـــم الس ـــد عليه ـــا تعتم ـــيراً م ـــة وكث ـــم المحلي مجتمعاته
ـــدارك  ـــيع الم ـــمٌّ في توس ـــأنٌ مه ـــات ش ـــذه الجه ـــة. وله الحكومي
الصحيّـــة والحـــث عـــلى امتثـــال التدابـــير الوقائيـــة. ففـــي 
مقاطعـــة مونتيبويـــز، عـــلى ســـبيل المثـــال، كان للمعالجـــين 
ــذ  ــترددة في الأخـ ــاع الأسَُر المـ ــال في إقنـ ــين دور فعّـ التقليديـ
مراســـم  عـــن  والامتنـــاع  منازلهـــم  في  اليديـــن  بغســـل 
ــة  ــوس بديلـ ــذ بطقـ ــن الأخـ ــكان مـ ــة. فـ ــن التقليديـ الدفـ
أكـــثر تواضعـــاً، إذ أدّى مراســـمها عـــدد قليـــل مـــن ممثـــلي 
المجتمـــع المحـــلّي المختاريـــن، أنْ صـــارت مخاطـــر العـــدوى 
ـــسٌ  ـــن دورٌ رئي ـــين التقليدي ـــذا، وللمعالج ـــون. ه ـــا يك ـــل م أق
ـــمّ في ضـــمان  ـــن ث ـــد 19، وم ـــين بكوڤي ـــمِ المصاب ـــط وَصْ في تثبي

تلقيهـــم العـــلاج المناســـب.  

ثـــم إنّ التوســـط في النـــزاع بـــين النازحـــين الداخليـــين 
ــتراتيجية  ــزء لا ينفصـــل مـــن إسـ ــة جـ ــات المضيفـ والمجتمعـ
ـــصاع  ـــؤدي ال ـــة، إذ ي ـــراض المعدي ـــار الأم ـــصِْ انتش ـــبر لحَ أك
ــوات  ــل قنـ ــة وتعطيـ ــاء الثقـ ــلي إلى انتفـ ــع المحـ في المجتمـ
ــة.  ــة الطبيـ ــالات والرعايـ ــد والإحـ ــة للرَّصـ ــال اللازمـ الاتصـ

ـــع  ـــل م ـــد أنْ نعم ـــن المفي ـــا م ـــة، وجدن ـــذه الغاي ـــاً له وتحقيق
دهـــا بالتدريـــب الطبـــي وأن  المحاكـــم المجتمعيـــة، وأن تزوِّ
ــأن  ــن بـ ــم مـ ــاً وظائفهـ ــا أيضـ ــد كاملنـ ــا، وقـ ــم عملهـ ندعـ
ــاه  ــلى الميـ ــات عـ ــط في النزاعـ ــا أ( التوسـ ــا في عملنـ أدخلنـ
ــف  ــا العنـ ــةً لضحايـ ــاصرة نيابـ ــرى ب( والمنـ ــوارد الأخـ والمـ

ــم.  ــة والمحاكـ ــة الصحـ ــم في أنظمـ ــانّي ومرافقتهـ الجنسـ

رين إدِماجُ مـــزاولي الرعاية الصحية المهجَّ
ـــروا بالنـــزاع في شـــمالّي موزمبيـــق،  ومـــن بـــين الذيـــن هُجِّ
عيّنـــا مـــا يقـــرب مـــن 600 مـــن العاملـــين في ميـــدان 
الرعايـــة الصحيـــة التابعـــين للدولـــة. وفي حـــين أن خســـارة 
ــدم  ــد قـ ــة، فقـ ــروا وضاحـ ــوا ولم يُهجّـ ــن بقـ ــكان الذيـ السـ
هـــؤلاء العـــمال فرصـــةً لتعزيـــز الاســـتجابة الصحيـــة في 
ـــرة.  ـــون أوّل م ـــا النازحـــون الداخلي ـــي يصـــل إليه المناطـــق الت
ـــاوض في  ـــا التف ـــة، بدأن ـــة الوطني ـــلطات الصحي ـــاركة الس وبمش
شـــأن إعـــادة تعيـــين هـــؤلاء المهنيـــين في المرافـــق الصحيـــة 
ــتيعابية.   ــا الاسـ ــوْوِزت طاقتهـ ــي تُجُـ ــة التـ ــة الهشـ الحكوميـ

ـــرون  ـــة المهجَّ ـــة الصحي ـــدان الرعاي ـــون في مي ـــاعد العامل ويس
عـــلى إنشـــاء وظائـــف طبيـــة متقدمـــة مؤقتـــة في المواقـــع 
الداخليـــين  النازحـــين  لُ فيهـــا كثـــير مـــن  التـــي يُســـجَّ
وتتعـــرض فيهـــا الســـلطات الصحيـــة المحليـــة لضغـــوط. 

عاملةُ من منظّمة أطباء مع إفريقيا كُوَام وهي تُعامِلُ أحدَ أفراد المجتمع المحلّي في كابو ديلجادو. 
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ـــكان  ـــن والس ـــن المهاجري ـــكلٍّ م ـــة ل ـــف متاح ـــذه الوظائ وه
المحليـــين، وتُعْمَـــلُ بنظـــام فـــرز أســـاسي بحســـب الأهميـــة 
لفحـــص المســـتطبِّين وإحالتهـــم عنـــد الـــضرورة إلى المراكـــز 
الصحيـــة الحكوميـــة. ولقـــد لاحظنـــا أن إشراك العاملـــين 
لَ كثـــيراً التواصـــل  الصحيـــين النازحـــين الداخليِّـــين قـــد سَـــهَّ
ريـــن وحـــثّ عـــلى الثقـــة. وأتـــاح  مـــع جماعـــات المهجَّ
ـــة  ـــتجابة الصحي ـــين في الاس ـــين الداخلي ـــين النازح ـــاج المهني إدم
ـــاً  ـــم هدف ـــأن له ـــعوراً ب ـــاش وش ـــبل المع ـــن س ـــبيلًا م ـــم س له

وغايـــة. 

تواصل إستراتيجية 
ــيوخ  ــادة المجتمـــع المحـــلي، وفيهـــم شـ ــاركة قـ كانـــت مشـ
القـــرى والزعـــماء الدينيـــين، أمـــراً حاســـمًا في محاولاتنـــا 
ـــة  ـــات الطبي ـــشر المعلوم ـــة لن ـــالٍ فعّال ـــتراتيجيةِ اتِّص ـــعَ إس وَضْ
المناســـبة للثقافـــة عنـــد المجتمعـــات المحليـــة القاصيـــة 
ـــي  ـــفر الت ـــود الس ـــي وقي ـــد الاجتماع ـــق والتَّباع ـــث تتواف بحي
انفرضـــت بكوڤيـــد 19. وبســـبب العزلـــة الجغرافيـــة لكثـــيٍر 
مـــن مواقـــع إعـــادة توطـــين النازحـــين الداخليـــين والقيـــود 
التـــي انفرضـــت بالجائحـــة، لم يتيـــسرَّ اســـتعمال كثـــيٍر مـــمّا 
اعتيـــد اســـتعماله مـــن الأســـاليب والتقانـــات المحمولـــة 
ـــع  ـــن وض ـــا م ـــك، تمكن ـــع ذل ـــة. وم ـــدارك الصحي ـــيع الم لتوس
ـــلي.  ـــع المح ـــاركة المجتم ـــتحدثة بمش ـــل مس ـــتراتيجية تواص إس

وكان أحـــد الأســـاليب التـــي أثبتـــت فاعليّتهـــا حَشْـــد فرقـــة 
مـــن الممثلـــين المحليـــين للمســـاعدة في بـــث سلســـلة مـــن 
المسلســـلات الإذاعيـــة باللغـــة البرتغاليـــة وســـت لغـــات 
ـــف  ـــول التخفي ـــة ح ـــات مهم ـــذه معلوم ـــت ه ـــة، فنقل محلي
دِ القصـــص. إذ للمسلســـلات الإذاعيـــة  مـــن كوڤيـــد 19 بـــسَرْ
شـــعبية عريضـــة في موزمبيـــق، ولا ســـيَّما في المناطـــق التـــي 
يكـــون فيهـــا معـــدّل معرفـــة القـــراءة والكتابـــة منخفضـــاً. 
ـــا  ـــل برامجن ـــيوري، تص ـــا وش ـــز وبالام ـــق مونتيبوي ـــي مناط فف
الإذاعيـــة إلى نحـــو 380 ألـــفَ إنســـان، أي أكـــثر قليـــلًا مـــن 
ــان.2  ــفَ إنسـ ــغ 750 ألـ ــد البالـ ــكان البلـ ــدد سـ ــف عـ نصـ
ـــوَام أيضـــاً عـــلى التواصـــل مـــع الســـلطات  وقـــدرت منظمـــة كُ
الدينيـــة عـــلى الصعيـــد الوطنـــي والمحـــلي للمســـاعدة في نـــشر 
إعلانـــات الصحـــة العامـــة الرَّئيسَـــة بالجماعـــات الدينيـــة.  

يـــات التـــي اعترضتنـــا في بدايـــة  وكان أحـــد أكـــبر المتحدِّ
ـــا  ـــث يفهمه ـــة بحي ـــر الوبائي ـــير المخاط ـــة تفس ـــة كيفي الجائح
ـــهر  ـــلال الأش ـــادّاً. وفي خ ـــذاً ج ـــا أخ ـــلي ويأخذه ـــع المح المجتم
الأولى للجائحـــة، كنـــا محتاجـــين إلى تبديـــد كثـــيٍر مـــن 
ـــر  ـــت تتكاث ـــد 19 وعلاجـــه، إذ كان ـــات في أســـباب كوڤي الخراف

سريعـــاً داخـــل المجتمـــع المحـــلّي. وفي ســـبيل فعـــل ذلـــك، 
أشركنـــا القـــادة الدينيـــين المحترمـــين في تقديـــم المعلومـــات 
ـــمح  ـــسْر. وس ـــهولة ويُ ـــا بس ـــن فهمه ـــة يك ـــة بطريق الصحيح
ـــادو  ـــو ديلج ـــلمة في كاب ـــة المس ـــن الجالي ـــم م ـــواد الأعظ الس
باســـتعمال نظـــام مكـــبرات الصـــوت في مســـاجدهم لنـــشر 
ـــواء  معلومـــات مدقّقـــة، وعملـــت منظمـــة كُـــوَام بالسَّ
مـــع هـــذه الجماعـــات الدينيـــة عـــلى إدخـــال المعلومـــات 
ـــة  ـــالات ديني ـــان باحتف ـــة والإتي ـــات الديني ـــة في الخدم الصحي
ـــرض  ـــر الم ـــت مخاط ـــا قلل ـــزى ولكنه ـــت ذات مغ ـــة كان بديل

المعـــدي. 

وبعـــد، فمـــع انتقـــال أزمـــة الهجـــرة إلى مـــا بعـــد مرحلـــة 
ــاح  ــق النجـ ــلي إلى تحقيـ ــع المحـ ــاج المجتمـ ــوارئ، يحتـ الطـ
أريـــد  إن  الصحـــة  برنامـــج  بـــه في  المســـتمر والالتـــزام 
ــن إلا  ــا نحـ ــاف مـ ــر المطـ ــق. وفي آخـ ــتدامة أن تتحقّـ للاسـ
ـــلّي  ـــع المح ـــع المجتم ـــل م ـــا العم ـــا إم ـــب علين ون. يج ـــسرِّ مُي

أو الاســـتعداد للعـــودة إلى أوطاننـــا.

gcardonafox@johnshopkins.it غَبِْيَيْل كَردُْونا فُكْس 
زميلٌ مشاركٌ، من معهد بولونيا لبحوث السياسات العامة، في 

جامعة جونز هوبكنز، وباحثٌ رئيسٌ، من برنامج بحوث النزوح 
الداخلّي، في جامعة لندن 

g.demeneghi@cuamm.org جيوفانا دي مِنِيغِي

مديرةٌ قُطْرية، في موزنبيق، من منظّمة أطباء مع إفريقيا كُوَام 

e.occa@cuamm.org إدْورَدْو أُكّا 
رئَيسُ برامج الصحة المجتمعية، في موزمبيق، من منظّمة أطباء 

مع إفريقيا كُوَام، وباحثٌ، في جامعة ميلان  

a.atzori@cuamm.org أندريا أتْزوُري 
رئيسٌ في العلاقات الدولية، من منظّمة أطباء مع إفريقيا كُوَام، 

في إيطاليا
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رات المجتمعات المحليّة بفنزويلا في زمن كوڤيد 19 تتبُّع تصوُّ
رَيْسَا أزلَِينِي وفرقة أُكسفَام في فنزويلا

تتيح أداةٌ جديدةٌ لجَمْعِ تصورات النَّاس وتتبعها في سياق داء الحُمَة التاجية كوڤيد 19 معلوماتٍ قيّمة 
للإعانة على دعم المجتمعات المحلية في أثناء الجائحة، مع تمكين توسيع المشاركة المجتمعية.

ــفَام  ــت أُكسـ ــنة 2020، أطلقـ ــن سـ ــو مـ ــهر حزيران/يونيـ في شـ
ــع  ــات في منـ ــين لإشراك المجتمعـ ــادة شركاء محليـ ــاً بقيـ مشروعـ
ـــة في  رات المجتمعيّ ـــعُ التصـــوُّ ـــتُعمِلَ مُتتبِّ ـــد 19. واس انتشـــار كوڤي
ـــات الرســـميّة لتســـجيل  ـــن المعطي ـــل م ـــدرٌ قلي ـــه ق ســـياق كان في
نظـــرات المجتمعـــات المحليـــة ومقلقاتهـــا بشـــأن الفـــيروس 
ـــم في وضـــع خطـــط  ـــم ودعمه ـــك بقصـــد إعـــلاء صـــوت آرائه وذل

ـــرض.1     ـــال الم ـــل انتق ـــل تقلي ـــن أج ـــم م ـــل له عم

ـــاء  ـــنة 2010، وفي أثن ـــي س ـــيرا الأول في هايت ـــاء الكول ـــن وب وفي زم
ـــنة 2013 و2014،  ـــين س ـــا ب ـــرب إفريقي ـــولا في غ ـــتجابة للإيب الاس
تعلّمـــت منظمـــة أُكســـفَام دروســـاً قيّمـــة في مشـــاركة المجتمعـــات 
المحليـــة عنـــد تفـــشِّ الأمـــراض. وتعرَّفـــت عِظَـــمَ شـــأنِ جَمْـــعِ 
ريـــن  ــاسٌ لوضـــع المتضرِّ المعطيـــات النوعيـــة فأقـــرتّ أنـــه أسـ
ـــة  ـــأت منظم ـــنة 2018 أنش ـــتجابة2، وفي س ـــدرِ الاس ـــة في ص بالأزم
ــا  ــه. وأوّل مـ ــة وطوّرتـ رات المجتمعيّـ ــوُّ ــعَ التصـ ــفَام مُتتبِّـ أُكسـ
جُـــرِّبَ في جمهوريـــة الكونغـــو الديقراطيـــة عنـــد تفـــشِّ 
إيبـــولا بـــين ســـنة 2018 و2019. وفي ســـنة 2020، كيَّفـــت 
رات المجتمعيّـــة بكوڤيـــد 19 وأعمَلَتْـــهُ  أُكســـفَام مُتتبِّـــعَ التصـــوُّ
في 13 دولـــة، منهـــا فنزويـــلا، حيـــث أدّت الجائحـــة إلى تفاقـــم 
ـــان  ـــين إنس ـــبعة ملاي ـــو س ـــدّر بنح ـــا يق ـــكان م ـــة ف ـــة الحالي الأزم

محتاجـــين أصـــلًا إلى المعونـــة الإنســـانية. 

رات المجتمعيّة؟ كيف يعمل مُتتبِّع التصوُّ
ـــلُ اســـتئمارةٌ عـــلى جهـــازٍ مـــن الأجهـــزة محمـــول )ســـواء كان  تُحمَّ
 Survey« هاتفـــاً أو حاســـوباً أو لوحـــاً( ببرمجيّـــة هـــذا اســـمها
رات النـــاس؛ فأســـئلتهم ومقلقاتهـــم  ل تصـــوُّ CTO« تُســـجِّ
ومعتقداتهـــم وســـنن عملهـــم فيـــما لـــه صلـــة بانتشـــار 
ـــنِّهم  ـــرافي وس ـــم الجغ ـــن موقعه ـــتطلعون ع ـــألَُ المس ـــرض. يُس الم
ـــة، وعـــن  ـــم أو حاجـــة خاصّ ق فيه ـــوُّ وجنســـهم، وعـــن وجـــود تع
ـــم؟  ـــراد أسرته ـــد أف ـــلُ أو أصـــاب أح ـــم قب ـــد 19 هـــل أصابه كوڤي
ـــي  ـــات الت ـــلى المعلوم ـــم ع ـــكان حصوله ـــن م ـــاً ع ـــألون أيض ويُس
أثـــرت في تصوراتهـــم وعـــن هويـــة الـــذي أعطاهـــم أخبرهـــم 
بهـــا. ويتكـــرر هـــذا عـــلى انتظـــام –كلّ يـــوم أو كلّ أســـبوع– 
ـــة لتفـــشِّ المـــرض والاســـتجابة  بســـبب الطبيعـــة النشـــطة والفعّال
ــات  ــا معطيـ ــفَام وشركاؤهـ ــة أُكسـ ــرق منظمـ ــلُ فـ ــه. وتُدخِـ لـ
ـــهٍ أو  ـــاً لوج ـــا )وجه ـــي يلقونه ـــات الت ـــراد والجماع رات الأف ـــوُّ تص

ـــجيل  ـــن تس ـــم. ويك ـــمالَ أيّامه ـــم أع ـــاء قضائه ـــد( في أثن ـــن بُعْ م
المعلومـــات مبـــاشرةً في الاســـتئمارة عـــلى الجهـــاز المحمـــول، أو 
ــدُ، عـــلى حســـب  ــا إلى الحاســـوب بعـ عـــلى الـــورق ثـــم نقلهـ

حساســـية الســـيّاق. 

ــابقاً  ــددة سـ ــة محـ ــشرة فئـ ــي عـ رات في اثنـ ــوُّ ــعُ التصـ وتُجمَـ
)ومنهـــا وجـــود المـــرض والعـــلاج والتلقيـــح والوَصْـــم( لتســـهيل 
التَّحليـــل وتعيـــين الاتِّجاهـــات. ثـــم تُحلَّـــلُ المعطيـــات النوعيـــة 
ــص  ــة. وتلخـ ــم الأوبئـ ــات علـ ــع معطيـ ــددة مـ ــأدواتٍ متعـ بـ
التقاريـــر الأســـبوعية تحليـــل المعطيـــات والتوصيـــات للعمـــل، 
ـــات  ـــة للمجتمع ـــات السريع ـــم الملاحظ ـــك تقدي ـــد ذل ـــن بع ويك
ـــم،  ـــاس وتصوراته ـــات الن ـــيرُّ أولوي ـــع تغ ـــلطات. وم ـــة والس المحلي
ـــة الاســـتجابات وتكييفهـــا.  يصبـــح الموظفـــون قادريـــن عـــلى مراقب
ـــق  ـــة تُســـتعمَلُ طرائ مـــة عميق ـــاتٍ مُتمِّ ـــاجُ إلى معلوم وحـــين يُحتَ
أخـــرى لجَمْـــعِ المعطيـــات مثـــل مناقشـــات فرقـــة التركيـــز 
ــع  ــدة مُتتبِّـ ــوص فائـ ــن خصـ ــة. ومـ ــبه المنظمـ ــلات شـ والمقابـ
رات المجتمعيّـــة أنـــه يجلـــب آراءَ المجتمعـــات المحليـــة  التصـــوُّ
ــا– إلى  –بالمعلومـــات القائمـــة عـــلى الأدلـــة التـــي تـــم يجمعهـ

منصـــات التَّنســـيق والمنـــاصرة. 

نتائج من فنزويلا
ـــون الأول/ ـــو إلى كان ـــن حزيران/يوني ـــفَام م ـــة أُكس ـــتْ منظّم حلَّلَ

ـــاً في ثـــلاث  ديســـمبر 2020 تصـــورات النـــاس في 16 مجتمعـــاً محليّ
ـــن  ـــخاص الذي ـــال الأش ـــة في ح ـــات قيم ـــت معلوم ـــات، وقدم ولاي
ـــا  ـــة مقلقاته ـــات المحلي ـــرت المجتمع ـــون. وذك ـــون ينتقل ـــا يزال م
ــفُ  ــي تُضِيـ ــة التـ ــئ المؤقتـ ــدوى في الملاجـ ــر العـ ــن مخاطـ مـ
ــوا  ــاسَ تحدّثـ ــك، أنّ النـ ــاف إلى ذلـ ــن. يضـ ــن العائديـ المهاجريـ
ـــن آراء  ـــوا ع ـــن وأعرب ـــن العائدي ـــدوى م ـــن الع ـــم م ـــن خوفه ع
ـــة  ـــير الوقاي ـــار إلى تداب ـــم. وأدى الافتق ـــة تجاهه ـــف تمييزي ومواق
مـــن كوڤيـــد 19 في مواضـــع العبـــور الحدوديـــة غـــير الرســـمية 
ــا في بعـــض  ــة ودفعهـ ــات المحليـ ــات المجتمعـ ــادة مقلقـ إلى زيـ
الحـــالات إلى ســـدّ سُـــبُل وصـــول المهاجريـــن العائديـــن إليهـــا. 

لأن  مبـــاشراً  تأثـــراً  فيهـــا  هـــذا  يؤثـــر  الحـــدود  »عنـــد 
كلّ  القانونيـــة  غـــر  الطـــرق  يســـتعملون  العائديـــن 
يكـــر  أن  يمكـــن  الفـــروس  أن  يعنـــي  وهـــذا  يـــوم 
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الحـــدود«.  النـــاس  مـــن  كثـــر  مـــرور  مـــع   انتشـــاره 
)قالها أحد السكّان، في بلدية بيدرو ماريا يورينا(

وكان مـــن فهـــم تصـــورات النـــاس فهـــمًا أفضـــل أنْ عـــزز 
ــن  ــاج مـ ــوار في الإدمـ ــين الحـ ــفَام المحليِّـ ــة أُكسـ شركاء منظمـ
ـــات  ـــت معلوم ـــك، أُدخِلَ ـــاف إلى ذل ـــز، ويض ـــل التَّميي ـــل تقلي أج
ـــب  ـــع الترحي ـــيروس م ـــار الف ـــع انتش ـــان ومن ـــاء في أم ـــول البق ح
ــة.  ــل المجتمعيـ ــط العمـ ــن في خطـ ــن المهاجريـ ــن مـ بالعائديـ
وبـــثَّ أفـــراد المجتمـــع المحـــلّي رســـائل في وســـائل التواصـــل 
ــت(  ــابكة )الإنترنـ ــة بالشـ ــير موصولـ ــائل غـ ــي ورسـ الاجتماعـ

ز الإدمـــاج.  تُعـــزِّ

رات المجتمعيّـــة  ـــمات المهمّـــة لُمتتبِّـــع التصـــوُّ وإحـــدى السِّ
في فنزويـــلا قُدرتَُـــه عـــلى إتاحـــة معلومـــاتٍ منهجيـــة حيـــث 
ـــميّة.  ـــة الرس ـــات الوبائي ـــد في المعطي ـــل الأم ـــصٌ طوي ـــون نَقْ يك
ـــراً  ـــه عـــلى تســـليط الضـــوء عـــلى الاتجاهـــات أم ـــكّ قدرت ولم تنف
ـــانية  ـــفَام الإنس ـــة أُكس ـــتجابة منظم ـــوْغِ اس ـــه في صَ ـــىً عن لا غن
الأول/ديســـمبر  وكانـــون  وبـــين حزيران/يونيـــو  وتكييفهـــا. 
ـــر  ـــي المخاط ـــد 19 ه ـــن كوڤي ـــات م ـــيع المقلق ـــت أش 2020، كان
المتصـــورة للعـــدوى مـــن المهاجريـــن العائديـــن، وأســـئلة 
حـــول الوقايـــة، والشـــكوك في فاعليّـــة اســـتعمال الكمامـــات، 
ـــات مـــن  ـــدي، ومقلق ـــد الجس ـــف لأهميـــة التباع ـــول ضعي وقب
ـــات  ـــذاء، ومقلق ـــلى الغ ـــول ع ـــل والحص خْ ـــدة للدَّ ـــمال المولّ الأع
مـــن تعليـــم الأطفـــال، والعواقـــب النفســـانية مـــن الجائحـــة. 
ــى  ــات، نفـ ــع المعطيـ ــن جمـ ــهر الأولى مـ ــلال الأشـ ــل في خـ بـ
ـــاس  ق الن ـــدَّ ـــهر، ص ـــتة أش ـــد س ـــد 19. وبع ـــود كوڤي ـــاس وج الن
وجـــودَه. وفي كانـــون الأول/ديســـمبر، كان رأس القلـــق الـــذي 

ذُكِـــرَ هـــو كيفيـــة الوقايـــة مـــن كوڤيـــد 19. 

وفي ولايـــة زوليـــا، بيَّنـــت المعطيـــات حِمـــلًا مـــن المعلومـــات 
ــمِ  ــوء فَهْـ ى إلى سـ ــأدَّ ــة، فـ ــات المحليـ ــل المجتمعـ ــداً داخـ زائـ
مســـألة انتقـــال كوڤيـــد 19 وعلاجـــه. فـــكان مـــن ذلـــك أنّـــه 
ـــات  ـــوا جلس ـــا نظم ـــفَام وشركائه ـــمال أُكس ـــع أع ـــة جمي في بداي
ـــون. مثـــال ذلـــك:  فـــون الطبيُّ أســـئلةٍ وأجوبتهـــا أدارهـــا الموظَّ
ـــفى إذا  ـــاب إلى المستش ـــى الذه ـــال: »أخ ـــال ق ـــد الأطف أنّ أح
ـــوف  ـــذا الخ ـــراً إلى أنّ ه ـــراض«. ونظ ـــن الأع ـــرضٍَ م ـــعرت بعَ ش
ــن  ــات عـ ــن المعلومـ ــداً مـ ــا   مزيـ ــد قدمنـ ــعاً، فقـ ــائعٌ واسـ شـ
ــن  ــاس مـ ــن النـ ــى يتمكـ ــة حتـ ــبل الوقايـ ــذاتّي وسـ ــزلْ الـ العَـ

إعانـــة أنفســـهم ولـــو لم يذهبـــوا إلى المرافـــق الصحيـــة. 

ـــت  ـــي جُمِعَ ـــات الت ـــل المعطي ـــن تحلي ـــص م ـــا خل ـــعَ م ـــد دُفِ وق
رات المجتمعيّـــة إلى المجتمعـــات المحليـــة التـــي  بُمتتبِّـــع التصـــوُّ

ــل  ــط عمـ ــعِ خطـ ــج في وَضْـ ــتعمال النتائـ ــلى اسـ ــت عـ حُثّـ
مجتمعيـــة تزيـــد بهـــا قدرتهـــا عـــلى منـــع انتقـــال كوڤيـــد 
ـــشر  ـــطٌ لن ـــة خط ـــل المجتمعي ـــط العم ـــة خط ـــن أمثل 19. وم
المعلومـــات، وورشٌ افتراضيـــة وجهـــاً لوجـــه، وتدريـــبٌ 
ــوي  ــات تحتـ ــليمٌ لكُتَيِّبـ ــلي، وتسـ ــع المحـ ــتحثِّي المجتمـ لُمسـ
عـــلى معلومـــات في التدابـــير الوقائيـــة للتخفيـــف مـــن 
مخاطـــر العـــدوى، وتوزيـــعٌ لعُـــدَدِ النظافـــة، وفـــنٌّ في 

الشـــارع مـــع رســـائل وقائيـــة. 

يات ووجوه النَّجاح  المتحدِّ
ـــل أجريـــت  لمـّــا كانـــت القيـــود مضروبـــةً عـــلى التنقُّ
رات المجتمعيّـــة  كلّ اجتماعـــات الرَّصـــد لُمتتبِّـــع التصـــوُّ
والتدريـــب عليـــه والتحليـــل لـــه مـــن بُعْـــد. فـــكان ذلـــك 
يـــاً بســـبب اســـتمرار انقطـــاع الكهربـــاء وضَعْـــفِ  متحدِّ
الهاتـــف  وشـــبكات  )الإنترنـــت(  ـــابكَة  الشَّ تَوْصيليَّـــة 
ــدرة  ــداع والقـ ــم والإبـ ــتنهاض الهمـ ــن باسـ ــول، ولكـ المحمـ
ـــون في الانخـــراط في  عـــلى التكيـــف، نجـــح الـــشركاء المحليُّ

المجتمعـــات المحليـــة. 

ومنـــذ ســـنة 2015، لم تنـــشر وزارة الصحـــة الفنزويليـــة 
المنتظـــم  النـــشر  إلى  الافتقـــار  أدى  الوبائيـــة.  نشرتهـــا 
ــة في  ــمات المحليـ ــكيك المنظـ ــمية إلى تشـ ــات الرسـ للمعطيـ
ــع  ــع أنّ مُتتبِّـ ــلًا. ومـ ــودة أصـ ــات الموجـ ــة المعطيـ مصداقيـ
ـــات  ـــلَّ المعطي ـــلَّ مح ـــن أن يح ـــة لا يك رات المجتمعيّ ـــوُّ التص
ـــبةٍ  ـــةٍ مناس ـــاتٍ منتظم ـــأتي بمعطي ـــو ي ـــمية، ه ـــة الرس الوبائي
ـــع  ـــر المجتم ـــات نظ ـــن وجه ـــدةٍ م ـــا مولّ ـــوقٍ به ـــدةٍ موث مفي

المحـــلّي. 

يســـتطيع  لا  المجتمعيّـــة  رات  التصـــوُّ مُتتبِّـــع  أنّ  عـــلى 
ــون  ــا يزالـ ــن مـ ــاس الذيـ ــات النـ ــاً مقلقـ ــص تمامـ أن يلخّـ
ــاء  ــرراً بأعضـ ــالاً متكـ ــضي اتصـ ــه يقتـ ــك أنّـ ــون؛ ذلـ لـ ينتقَّ
راتهـــم. فالمهاجـــرون  المجتمـــع المحـــلّي الذيـــن يتتبَّـــع تصوُّ
لـــون عـــلى كـــثرةٍ مـــدداً  والنـــاس الذيـــن مـــا يزالـــون ينتقَّ
راتهـــم بانتظـــام  طويلـــةً لا يكثـــون بحيـــث يذكـــرون تصوُّ
ــم  ــى ثقتهـ ــث تبنـ ــة أو بحيـ رات المجتمعيّـ ــوُّ ــع التصـ لُمتتبِّـ
ـــاً  ـــم. وأيض راته ـــجيل تصوُّ ـــون في تس ـــن يرغب ـــين الذي بالموظّف
تصعـــب بذلـــك مشـــاركة المهاجريـــن في نتائـــج مُتتبِّـــع 
ـــة  ـــات المحلي ـــك، فالمجتمع ـــع ذل ـــة. وم رات المجتمعيّ ـــوُّ التص
ـــيراً  ـــر كث ـــة تتأث رات المجتمعيّ ـــع التصـــوُّ ـــي شـــاركت في مُتتبِّ الت
ـــرَ كثـــيٌر مـــن أفرادهـــا مـــن  ـــل. فقـــد هُجِّ بالهجـــرة والتنقُّ
ـــر  ـــاع أخـــرى، وتتأث ـــارب يعيشـــون في بق ـــلُ أو لأفرادهـــا أق قب

ــم. ــل في مجتمعاتهـ ــات التنقـ ــم باتجاهـ آرائهـ
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أشديد الرغبة أنت في أن تقرأ نشرة الهجرة القسرية وتُعِيَن كوكب الأرض في آنٍ معا؟ً 

استبدل بنسختك الورقية نسخةً رقمية أو حوِّل نظرك إلى موجز أسرة التحرير الذي هو أقص.

فاً )PDF( أو مُهَتْمَلًا )HTML(. وحين ننشر عدداً جديداً سنراسلك بالبريد الإلكتروني  لك أن تقرأ العدد كلّه مُبدَّ
ل لك اسمًا هنا فة منه وقائمةً بعناوين المقالات. سجِّ  ونجعل في الرسالة رابطاً يوصلك إلى النسخة الُمبدَّ

.www.fmreview.org/ar/request/alerts

وفي موجز أسرة التحرير، الذي وزنه أخفّ وثمن إرساله بالبريد أقلّ، تحليلٌ موجَزٌ لما بين يَدَي العدد، فيه قائمةٌ تحوي المقالات كلّها 
)فعناوينها، وأسماء مؤلّفيها، والجهات التي يتبعونها، وجُمَلٌ افتتاحيّة، ورابط مع رموز الاستجابة السريعة ]QR[ لكلِّ مقالة، تُوصِلُ إلى 

 .www.fmreview.org/ar/issue67/editorsbriefing.pdf :موضعها من النسخة الرقّْميّة في الشّابكة(. فإن شئته وجدته هنا 
.fmr@qeh.ox.ac.uk ل بالعدد المطبوع موجزَ أسرة التحرير فراسلنا من طريق وإن أردت أن تُبدِّ

يرجى أن تستمرّ في طلب النسخ المطبوعة من المجلّة إن كان الغرض من طلبك إيّاها التدريب والمناصرة، أو إن كان سبيلك إلى الشّابكة 
-أو سبيل شركائك إليها- غير معوّلٍ عليه دوماً.

وقيـــدٌ آخـــر وُجِـــدَ أيضـــاً في البلـــدان الأخـــرى حيـــث 
ــع  ــو أن مُتتبِّـ ــة، وهـ رات المجتمعيّـ ــوُّ ــع التصـ ــتُعمِلَ مُتتبِّـ اسـ
ــد 19 لا يســـمح بالـــضرورة  ــة في كوڤيـ رات المجتمعيّـ ــوُّ التصـ
أو  الطبيعيـــة  كالكـــوارث  الأخـــرى  المقلقـــات  بالتقـــاط 
الأمـــراض الأخـــرى. وتنظـــر منظمـــة أُكســـفَام كيـــف يكـــن 
ــةِ  ــة في طائفـ رات المجتمعيّـ ــوُّ ــع التصـ ــذ مُتتبِّـ ــر وتنفيـ تطويـ

ــع. ــائل أوسـ مسـ

ـــي  ـــات الت ـــين المجتمع ـــا ب ـــري في زولي ـــذي أج ـــم ال وفي التقوي
لهـــا خطـــط عمـــل مجتمعيـــة، أفـــاد النـــاس أنهـــم شـــعروا 
بملكيـــة خطـــط العمـــل ووصفـــوا التغيـــيرات في معتقداتهـــم 
ومواقفهـــم حـــول الوقايـــة مـــن كوڤيـــد 19. ومـــن طريـــق 
»قيـــاس نبـــض الآراء« في المجتمعـــات المحليـــة وتســـهيل 
رات  ــوُّ ــع التصـ ــهم مُتتبِّـ ــطة، أسـ ــة النشـ ــاركة المجتمعيـ المشـ
المجتمعيّـــة في إنشـــاءِ بيئـــةٍ مواتيـــة للنـــاس حتّـــى يحمـــوا 
ــم.  ــي تعترضهـ ــات التـ يـ ــن المتحدِّ ــم مـ ــلى الرغـ ــهم عـ أنفسـ
ــا في  ــة مهاراتهـ ــمات المحليـ ــوّرت المنظّـ ــهر طـ ــدة أشـ وفي عـ
ـــة  رات المجتمعيّ ـــوُّ ـــع التص ـــح مُتتبِّ ـــل، وأصب ـــتماع والتحلي الاس
ــهم  ــلا، أسـ ــي فنزويـ ــل. ففـ ــا في العمـ ــن طريقتهـ ــزءاً مـ جـ
رات المجتمعيّـــة أيضـــاً في هـــدف فرقـــة  التصـــوُّ مُتتبِّـــع 
ـــن  ـــى تتمكّ ـــة حتّ ـــلات قيّم ـــات وتحلي ـــة معطي ـــفَام لإتاح أُكس
المجتمعـــات المحليـــة مـــن تصميـــم خطـــط عمـــل لهـــم 

ــيروس.  ــار الفـ ــع انتشـ ــا لمنـ وتنفيذهـ

ـــم  ـــاركية لفه ـــاليب والأدوات التش ـــن الأس ـــةٍ م ـــتعمال طائف اس
المجتمعـــات المتـــضّررة في الاســـتجابات الإنســـانية ليـــس 

ـــن  ـــيّن م ـــاع مع ـــب في قط ـــمّ في الغال ـــه يت ـــداً، ولكنّ ـــراً جدي أم
التدخّـــل )مثـــل الاســـتحثاث عـــلى الصحـــة، أو الحمايـــة، أو 
ـــد  ـــاً. فالجدي ـــق دائم ـــد التَّوثي ـــس جيّ ـــو لي ـــاش( وه ـــبل المع س
ــدةٌ  ــه أداةٌ واحـ ــو أنـ ــة هـ رات المجتمعيّـ ــوُّ ــع التصـ في مُتتبِّـ
لجميـــع الفـــرق والـــشركاء، يأخـــذ بطريقـــة مقاربـــة أشـــمل 
عنـــد الاســـتماع إلى المجتمعـــات المحليـــة، وهـــو وســـيلة 
وفي  التقاريـــر.  وإعـــداد  الجَمْـــعِ  إلى  ومنهجيـــة  سريعـــة 
رات المجتمعيّـــة، تعمـــل جميـــع  أثنـــاء عمـــل مُتتبِّـــع التصـــوُّ
ـــم  ـــد والتقوي ـــرق الرَّص ـــن وف ـــةً إلى المديري ـــات –إضاف القطاع
ــات  ــبِ مقلقـ ــول إلى قلـ ــاً للوصـ ــم– معـ ــبة والتعلُّـ والمحاسـ
ـــع  ـــر مُتتبِّ ـــد أظه ـــراض. وق ـــشِّ الأم ـــن تف ـــلّي م ـــع المح المجتم
ــافَ  ــةً وأضـ ــكانٍ عظيمـ ــوهَ إمـ ــة وجـ رات المجتمعيّـ ــوُّ التصـ
قـــوّةً لتَحسِـــين مشـــاركة المجتمـــع المحـــلّي في الاســـتجابة 

ـــق بعـــدُ.  لتفـــشِّ الأمـــراض مـــع أنّ قوّتَـــه التامّـــةَ لم تُحقَّ

 raissa.azzalini@oxfam.org رَيْسَا أزلَِينِي 
رات المجتمعيّة،  قة لُمتتبِّع التصوُّ ناصحةٌ في الصحّة العامّة ومنسِّ
من فرقة العمل الإنساني العالمي، في منظّمة أُكسفَام مع فرقة 

أُكسفَام في فنزويلا3

www.oxfamwash.org/communities/community-perception-tracker .1
 See UNICEF )2020( Minimum Quality Standards and Indicators for .2

 Community Engagement, pp18-19
)معايير ومُشِيرات الجودة الدنيا للمشاركة المجتمعية(

 bit.ly/UNICEF-MinStds-comm-engagement-2020
3. لم تورد أسماء أفراد الفرقة لأسبابٍ أمنيّة.
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mailto:raissa.azzalini@oxfam.org
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تَقديرُ الوقاية من العدوى ومكافحتها في زمن كوڤيد 19 في 22 سياقاً إنسانيّاً 
كلَيْر إلدِردِ وجِمْس كَهِي ولِلْيان كِيأبَِ وبِيْبِي لمُنْد وستَيْسِ مُرنْز ولورا مِلِر ولِز وَلْكَر

الوقاية من العدوى ومكافحتها أمران مهمّان لبناء نظام صحّي تكيّفيّ، وأهميتهما بالغة في زمن الجائحة. 
إلى  الضوءَ على وجوهِ قصورٍ كبيرة تحتاج  أواخر سنة 2020  أجُرِيَ في  البلدان  د  تقديرٌ متعدِّ ألقى  وقد 

معالجة.

ت إيبولا في غرب إفريقيا سنة 2014 وسنة 2015 وفي  عندما تفشَّ
التحتية  البنية  ت  أدَّ  ،2019 سنة  الديقراطية  الكونغو  جمهورية 
السيئة للوقاية من العدوى ومكافحتها وما يَُارسَُ فيها إلى ارتفاع 
عدد المصابين العاملين في ميدان الرعاية الصحية، وتقليل استعمالِ 
الناسِ للخدمات الصحية بسبب الخوف من انتقال العدوى. وبناءً 
على ما وجدته لجنة الإنقاذ الدولية من إيبولا وضعت مجموعةً 
 ،19 لكوڤيد  ومكافحتها  العدوى  من  الوقاية  معايير  من  دنيا 
العدوى  من  الوقاية  في  يع  السرَّ التَّحسين  تمكين  إلى  بها  وقصدت 
رين  المتضرِّ السكان  تخدم  التي  الصحية  المرافق  في  ومكافحتها 
بالنِّزاع والتَّهجير. وتركز المكونات الأساسية لهذه الحزمة الدنيا من 
فين والمحاسبة والمهارات  الوقاية من العدوى ومكافحتها على الموظَّ

وسنن العمل المعمول بها والإمدادات والبنية التحتية. 

تَقديرُ الخطّ القاعديّ: تسليط الضوء على 
يات التي يجب مواجهتها المتحدِّ

استُعملَت الحزمة الدنيا لإنشاءِ أداةِ تقديرٍ تأتي بخطٍّ قاعديٍّ للحالة 
التي  الصحية  المرافق  في  ومكافحتها  العدوى  من  للوقاية  الحالية 
تدعمها لجنة الإنقاذ الدولية في خمس مناطق. وقد فعلت اللجنة 
الأهميّة  حسب  الفرز   )1 الآتية:  الفئات  معلومات  بجَمْعِ  ذلك 
ات  البيئة والتطهير ومعدَّ والغربلة والعَزلْ، 2( والنَّظافة وتنظيف 
ف الصحيِّ  الحماية الشخصية، 3( والإمداد بالماء، 4( ومرافق الصَّ
بأداةٍ  الأداة  كُيِّفت  وقد  والتَّدبير.   )5 الصحية،  الرعاية  ونفايات 
وضعتها منظمة الصحة العالمية ومنظّمة الأمم المتّحدة للطفولة، 
ْف الصحيّ التابعة  اسمها أداة تحسين النَّظافة والماء العَذْب والصَّ
الصحيّة  المرافق  في  المعلومات  لجَمْعِ  وذلك  الصحيَّة،  المرافق  في 
واستعمالِ نظام إشارات المرور للإبلاغ عن المشكلات التي تقتضي 
الفعل.1 ونالَ كل مرفق درجةً في كلِّ فئةٍ ودرجةَ مجملةً في الوقاية 

من العدوى ومكافحتها. 

ومكافحتها  العدوى  من  للوقاية  القاعديّ  الخطِّ  تقدير  تمَّ  وقد 
آب/أغسطس  من  ت  امتدَّ مدّة  في  دولة   22 في  1106مرافق  في 
إلى كانون الأول/ديسمبر 2020. ونالَ كل مرفق درجةً في كلِّ فئةٍ 
ودرجةَ مجملةً في الوقاية من العدوى ومكافحتها. فصُنِّفت المرافق 
الهدف«  أنها »تحقق  المعايير على  أكثر من  أو  التي وافقت %80 

وأدرجت تحت اللون الأخضر، وصُنِّفت المرافق التي وافقت 65-
ق بعضَ الهدف« وأدرجت تحت  79% من المعايير على أنها »تحقِّ
لون العنبر، وصُنِّفت والمرافق وافقت 64% أو أقل من المعايير على 
أنها »لا تحقق الهدف« وأدرجت تحت اللون الأحمر. ومن 1106 
العدوى  من  الوقاية  أهداف  كلَّ  منها   %14 ق  حقَّ رتَ،  قُدِّ مرافق 
ق 70% منها  ومكافحتها، وحقق 17% منها بعض الأهداف، ولم يحقِّ
الأهداف. وكان هناك بعض التباين الإقليمي في النتائج، ولكن لك 
ق كلَّ أهداف الوقاية من العدوى ومكافحتها أكثر من نصف  يحقِّ
جميع  درجة   متوسط   وكان  المناطق،  من  منطقةٍ  كلِّ  في  المرافق 
العدوى  من  الوقاية  درجة  لُمجمَلِ   %80 عتبة  من  أقلَّ  المناطق 

ومكافحتها.   

طرائق  الصحية  الدولية  الإنقاذ  لجنة  في  الصحيّة  وللبرامج  هذا، 
هذه  في  قُيِّمت  وقد  السياق،  بحسب  مختلفة  تنفيذية  مقاربة 
تديرها  التي  المرافق  وهي:  المرافق  من  ضروب  خمسة  الحالة 
التي تديرها مباشرة وزارة  الدولية، والمرافق  مباشرة لجنة الإنقاذ 
تديرها  التي  والمرافق  الدولية،  الإنقاذ  لجنة  من  دعمٍ  بلا  الصحة 
الدولية،  الإنقاذ  لجنة  من  مستمرٍّ  بدعمٍ  الصحة  وزارة  مباشرة 
الدولية،  الإنقاذ  لجنة  بلا دعمٍ من  الشركاء  يديرها  التي  والمرافق 
الإنقاذ  لجنة  من  مستمرٍّ  بدعمٍ  الشركاء  يديرها  التي  والمرافق 

الدولية. 

الدولية  الإنقاذ  لجنة  مباشرة  تديرها  التي  المرافق  أداء  كان  وقد 
أفضل في المتوسط   من المرافق التي تديرها وزارة الصحة والشركاء 
الهدف. وجاء  قاً  المرافق محقِّ فكان 35% من  رتَ  قُدِّ إذ  الآخرون، 
بعدها المرافق التي يديرها الشركاء بدعمٍ من لجنة الإنقاذ الدولية، 
وأمّا المرافق التي يديرها بلا دعمٍ من لجنة الإنقاذ الدولية فنالت 
أفضلَ  المستشفيات  نالت  المرفق،  نوع  على  وبناءً  درجات.  أقلّ 
أو  المؤقتة  العيادات  ونالت  المعايير(  وافق  منها   %62( الدرجات 

المتنقلة أسوأ الدرجات )3% منها وافق المعايير(.

ات الحماية  وأكثر ما استوفت المرافق معاييره فئة التَّنظيف ومعدَّ
الشخصية )71%(، تليها المياه )64% فحققت الهدف( ، ثم مرافق 
 .)%29( الغربلة  ثم   ،)%43( الإدارة  ثم   ،)%47( الصحيّ  ف  الصَّ
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ات  معدَّ جلب  طريق  أول  في  يات  متحدِّ هناك  كان  أنه  وصحيح 
لضمان  عالمي  جهد  أيضاً  هناك  كان  ولكن  الشخصية،  الحماية 
تديرها  التي  الصحية  المرافق  جميع  إلى  ات  المعدَّ هذه  إيصال 
وتدعمها لجنة الإنقاذ الدولية في الأشهر الستة الأولى من الجائحة، 

والظاهر أنّ هذا الجهد كانت له نتائج حَسَنَة. 

المرافق  المياه إلا ما يزيد قليلًا على 64% من  ولم يستوفِ معايير 
حيث  من  علواً  الثانية  هي  الفئة  هذه  كانت  قد  وإذ  الصحية. 
المعايير في تقدير الخطّ القاعديّ، فهي أيضاً الأكثر أهمية لتحقيق 
معايير الوقاية من العدوى ومكافحتها الشاملة، ولذا كان ما نالته 
ممارسةً  النشاط  أقل  كان  الفئة،  هذه  وفي  مُقْلِق.  الدرجات  من 
المعالجة  غير  المياه  لأن  مشكلة؛  وهذه  بالكلور،  المياه  معالجة 
بالكلور قد تكون شديدة التلوث بمسببات الأمراض المختلفة التي 
يكن أن تبطل بسهولة أعمالَ التَّنظيف والتطهير وكذلك تؤدي إلى 

انتقال الأمراض المنقولة بالمياه. 

من  أقلّ  الصحيّ  ف  الصَّ معايير  استوفت  التي  المرافق  ونسبة 
50%، مع عدم وجود مراحيض منفصلة بين الجنسين أو الموظفين. 
الأمور  أكثّر  ولكن  النفايات  لجمع  فعالة  أنظمة  المرافق  ولمعظم 
إقلاقاً أنّ لعدد أقلّ من ذلك من المرافق آليّات صحيحة للتخلص 
النهائي من النفايات، وهذا ليس يقتص خطره على موظفي المرافق 

الصحية والمرضى ولكنه يتد ليصل إلى المجتمعات المجاورة. 

وقد استوفى أقلّ من 50% من المرافق معيار الإدارة، مع عدم وجود 
تعقد  المرافق  من  كثيٍر  في  ومكافحتها  العدوى  من  للوقاية  لجان 
من  وكثيٌر  وبيِّنة.  مرجعية  شروط  وفيها  انتظامٍ  على  اجتماعات 
مكونات هذه الفئة يقتضي قليلًا –أو لا يقتضي البتّة– من الموارد 
الوقاية  لتحسين  أكبر  بيُسْرٍ  سُبُلًا يكن تحقيقها  لذا كانت  المالية، 

من العدوى ومكافحتها. 

الغربلة والفرز بحسب الأهمية هو الأسوأ بمتوسط    أداءَ  أنّ  على 
يكن لمعظم  فلم  المعيار.  بهذا  تفي  مرافق  أصل سبعة  من  ثلاثة 
المرافق غربلةٌ أو فرزٌ بحسب الأهمية عند مداخلها، وإن كان لها 
ذلك، فكثيراً ما لا تُعْمَلُ طوال الوقت أو لا يكون لها المواد اللازمة 
نَقْصُ  المعيار  يات لاستيفاء هذا  المتحدِّ في  وكان  لإعِمالها صحيحاً. 

فين. الموظَّ

لِمَ يصعب تحقيق هذه المعايير؟  
لا يقتص تسليط الضوء في نتائج تقدير الخد القاعديّ للوقاية من 
ذلك  إلى  بل هي  فحسب،  القوة  وجوه  ومكافحتها على  العدوى 
يُحتاجُ إدخال  التي  الأمكنة  الضوء على  –وأهمّ من ذلك– تسلط 
التَّحسين عليها إذا أُريدَ للمرافق الصحية تحقيق أدن معايير الوقاية 

تُبِرزُ نتائج الخط القاعدي  من العدوى ومكافحتها. ومع ذلك، لا 
سببَ صعوبة تحقيق الحد الأدن من معايير الوقاية من العدوى 
من  موظفون  م  قدَّ ولقد  الإنسانية.  المعونة  أحوال  في  ومكافحتها 
يات الرَّئيسَة التي تعترضهم في طريق  22 دولة مدخلات في المتحدِّ

تحقيق معايير الوقاية من العدوى ومكافحتها، فإليكها: 

المعونة  سياقات  من  كثيٍر  في  ليس  للشرب:  الصالح  الماء  تَيَسرُّ 
فيها  يكون  أو  الآمنة،  المياه  مصادر  إلى  يسيٌر  وصولٌ  الإنسانية 
المياه  من  كميةٍ  على  تحتوي  التي  المواقع  وفي  عموماً.  نادراً  الماء 
كافيةٍ يكثر أن لا تُعَالجََ هذه المياه بالكلور. وإذا لم يكن هناك ماء 
وجهٍ صحيح،  على  يُعالجَ  لم  أو  كافٍ،  غير  ولكن  موجوداً  كان  أو 
فمن المستحيل ممارسة الوقاية من العدوى ومكافحتها على وجهٍ 

مناسب. 

الرعاية  فو  أبلغ موظَّ البلدان،  التَّوريد: في أكثر من نصف  سلسلة 
التَّوريد المستمرّ لمواد  الصحية عن متحدٍّ واحدٍ أو أكثر في ضمان 
يات عدم  معدات الوقاية الشخصية ذات الأولوية. وكان في المتحدِّ
طريق  من  الإمداديات  تيسرُّ  وعدم  محلياً،  المناسبة  المواد  تيسرُّ 
الأسواق الدولية بسبب قِلّة العرض وازدياد الطلب وتأخر شحنات 
وقد  الجوية.  الرحلات  قيود  أو  السفر  قيود  بسبب  الإمــدادات 
يات المألوفة في  يات إذ انجمعت هي والمتحدِّ تفاقمت هذه المتحدِّ

غير زمن الجائحة في سلاسل التَّوريد.  

المرافق  من  كثير  م  تُصَمَّ لم  الصحية:  المرافق  في  التحتية  البنية 
العدوى  من  للوقاية  القياسية  الاحتياطات  لتمكين  الصحية 
وكثير   .19 كوڤيد  انتقال  من  الاحتياطات  عن  فضلًا  ومكافحتها، 
الاجتماعيّ،  التَّباعد  استيعاب  على  قادرةٍ  غيُر  صغيرةٌ  المرافق  من 
الغربلة  ومواضع  العزل،  وغرف  المنفصلة،  والمخارج  والمداخل 

في لجنة الإنقاذ الدولية وهي تُدرِّبُ على النَّظافة عند تفشِّ إيبولا في سيراليون. إحدى موظَّ
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قاً في طريق  والفرز بحسب الأهمية. وفي حين أن التمويل كان معوِّ
المساحة  ضِيقُ  ةٍ  بشدَّ بَ  صعَّ المطلوبة،  التغييرات  من  كثيٍر  إجراء 

والقيود المحلية إجراءَ التَّحسين. 

التَّوظيف: أخبرت كثير من البلدان عن عدم كفاية عدد العاملين 
من  الوقاية  المنخفضة في  القدرة  الصحية وعن  الرعاية  ميدان  في 
العدوى ومكافحتها، وهذا متحدٍّ ليس غريباً في مثل هذه الظروف 
ميدان  العاملين في  تفاقم في زمن كوڤيد 19 بسبب مرض  ولكنّه 
الرعاية الصحية وخوفهم. وبين هؤلاء الموظّفين الذين ظلوا يعملون 
لممارسة  الحافز  إلى  يفتقر  بعضهم  إنّ  قيل  الصحية،  المرافق  في 
الوقاية من العدوى ومكافحتها، إذ يرون في ذلك زيادةَ عبءٍ على 
 َ العمل المألوف ويرون أنه ليس جزءاً من وصف وظائفهم. وخُبرِّ
عن التقيد بالاحتياطات من انتقال كوڤيد 19 للعاملين في ميدان 
منخفضة جداً،  إنها  فقيل  الكمامات،  كاستعمال  الصحية،  الرعاية 

ر أن كوڤيد 19 لم يُعامَل معاملةً جادّة.  فأدّى ذلك إلى تصوُّ

التمويل: قد أسهم عدم كفاية التمويل في ضعف تطبيق الوقاية 
من العدوى ومكافحتها. ففي حين تلقت فرق لجنة الإنقاذ الدولية 
الوقاية  تحسينات  لدعم  التمويل  من  الصحية مخصصات صغيرة 
من العدوى ومكافحتها في أثناء الجائحة، كان هناك عدد قليل جداً 
من المانحين الذين موّلوا المشاريع الكبيرة في الوقاية من العدوى 
ومكافحتها، كما يفعلون في حالات تفشِّ الأمراض المعدية الأخرى. 
وكان عدد كثير من المانحين أيضاً بطيئين جداً في سماحهم بإعادة 
تنظيم الميزانية في أثناء الجائحة لأجل تحسين معايير للوقاية من 
العدوى ومكافحتها داخل المرافق الصحية. وأدّت الكلفة المتزايدة 
لبعض الموادّ في أثناء الجائحة –مثل معدّات الحماية الشخصية– 

إلى زيادة الضغط على الميزانيات الصغيرة القائمة.   

تحسين الوقاية من العدوى ومكافحتها: أولوية 
كشف تقدير الخطّ القاعديّ هذا عن وجوه الضعف الرَّئيسَة في 
المرافق الصحية في أثناء الجائحة وعن أهمية التركيز على تحسين 
العدوى ومكافحتها في زمن جائحة كوڤيد 19. فعلى  الوقاية من 
الجودة  الميدان في تحسين  التحسين في هذا  يسهم  البعيد،  المدى 
إنّ  ثم  المرضى.  عند  والنتائج  الصحية  الخدمات  لتقديم  الشاملة 
صحي  نظام  لبناء  أساسٌ  أمرٌ  والمرضى  الصحيين  العاملين  حماية 
تكيُّفي. وهكذا فتعزيز الأنظمة والممارسات في التواصل بين الأفراد 
أساسٌ لقدرة النظم الصحية على الاستجابة للطوارئ وتقديم رعاية 
صحية ديدنية آمنة وإدارة حالات تفشِّ المرض في مستقبل الزمان. 

الدولية  التي تديرها لجنة الإنقاذ  ومن المهم ملاحظة أن المرافق 
تعمل عملًا أفضل عموماً من التي تديرها وزارة الصحة والشركاء 
الآخرون. ويُعزَى هذا الاختلاف إلى قدرة لجنة الإنقاذ الدولية على 

إجراء التغييرات بسهولة أكبر في المرافق التي تديرها مباشرةً بحيث 
أنه  إلى  هذا  يشير  أن  وينبغي  فقط.  تدعمها  التي  المرافق  تفوق 
يكن ولا شكّ الإتيان بتدابير جيدة للوقاية من العدوى ومكافحتها 

حتى في أصعب السياقات. 

وقد أصدرت جمعية الصحة العالمية أربعة قرارات سنة 2019 إذ 
وافقت الدول الأعضاء على تحسين خدمات النَّظافة والماء العَذْب 
الأعضاء  الدول  وحثّت  الصحية.2  المرافق  في  الصحيّ  ف  والــصَّْ
البلدانَ على تقوية الوقاية من العدوى ومكافحتها، وفي ذلك قطاع 
ْف الصحيّ لضمان تحقيق أعلى معايير  النَّظافة والماء العَذْب والصَّ
الرعاية الصحية الشاملة. وعلى الرغم من هذه الالتزامات العالمية، 

ما يزال وضع الوقاية من العدوى ومكافحتها في الأولوية جارياً.  

 Claire.Eldred@rescue.org ِكلَيْر إلدِرد 
فةُ رصَْدٍ وتقويم  موظَّ

 James.Kahia@rescue.org جِمْس كَهِي 
ة البيئيَّة ، في الصحَّ ناصحٌ تقنيٌّ

 Lilian.Kiapi@rescue.org @LilianKiapi َِلِلْيان كِيأب 
مديرةٌ، في دَعْم الصحة القُطْرية

Bibi.lamond@rescue.org بِيْبِي لمُنْد 
ناصحةٌ تقنيّة، في الوقاية من العدوى ومكافحتها 

Stacey.Mearns@rescue.org ستَيْسِ مُرنْز 
ة في الطوارئ ناصحةٌ تقنيّةٌ رئيسةٌ، في شؤون الصحَّ

 Laura.Miller@rescue.org لورا مِلِر 
ناصحةٌ تقنيّةٌ رئيسةٌ، في البرامج الصحيَّة

 Liz.Walker@rescue.org لِز وَلْكَر 
ناصحةٌ تقنيّةٌ رئيسةٌ، في الصحة البيئيَّة 

ة في لجنة الإنقاذ الدوليَّة وحدةُ الصحَّ

 WHO/UNICEF )2018( Water and sanitation for health facility .1
 improvement tool (WASH FIT)

ْف الصحيّ في المرافق الصحيَّة( )أداة تحسين النَّظافة والماء العَذْب والصَّ
www.who.int/publications/i/item/9789241511698

اقرأه باللغة العربية من هنا: 
www.who.int/ar/publications/i/item/9789241511698

 Seventy-Second World Health Assembly )2019( ’Waste, sanitation and .2
 hygiene in health care facilities’

ْف الصحيّ في مرافق الرعاية الصحية( )النَّظافة والماء العَذْب والصَّ
 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_R7-en.pdf
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ْف الصحيّ لكوڤيد 19 في إثيوبيا  استجابات النَّظافة والماء العَذْب والصَّ

والصومال وجنوب السودان
ياسمين زكي عبدالعزيز وغِمَا آرثِرسِن وهَيْلِي وِسْت وأنطونيو تُورِّس

في مواجهة كوڤيد 19، كان التكيُّف والستحداث والتعلُّم من التجربة مفاتيح للاستجابة الكافية لحاجات 
رين.   المهجَّ

اضطـرّ أهـل المعونـة الإنسـانية إلى أن يتعرَّفـوا كوڤيـد 19 وهـم 
يسـتجيبون لهـذا الـداء الجديـد. فمنـذ بـدأَ كان مـن المعـروف 
أنّ المعمـولَ بـهِ في النظافـة الأساسـية، مثـل غسـل اليديـن غَسْـلًا 
حَسَـناً، يكـن أن يعـين عـلى منـعِ انتقالـه. ومـع ذلـك، ليـس في 
رون مـا يلزم مـن المرافق  كثـيٍر مـن الأمكنـة التـي يقيم فيهـا المهجَّ
لتنفيـذ تدابـير الوقاية من العدوى ومكافحتهـا في الأسرة والمجتمع 
المحـلّي. وأيضـاً فقـد يكـون فيهـا أنظمـةُ حوكمـةٍ ضعيفـةٌ لإدارة 

ف الصحـيّ وصيانتهـا.  ْ خدمـات النَّظافـة والمـاء العَـذْب والـصَّ

ـرون، كما هي الحال  وتُضِيـفُ بعـض الأمكنـة التي يقيم فيها المهجَّ
في إثيوبيـا والصومـال وجنـوب السـودان، بعـض الفئات السـكانية 
التـي يصعـب الوصـول إليها، حيـث تكون المجتمعـات المحلية غير 
دات الصحية. ويكن أن  مجهّزة لحماية نفسـها والاسـتجابة للمُهـدِّ
ي الاكتظـاظ وضيق سـبيل الوصـول إلى مرافـق النَّظافة والماء  يـؤدِّ
ف الصحـيّ الوافيـة بمقاصدهـا إلى زيـادة وجـوه  ْ العَـذْب والـصَّ
ي الخـوف مـن كوڤيد 19  التعـرُّض للأمـراض. هـذا ويكـن أن يـؤدِّ
إلى انتشـار الأخبـار المغلـوط فيهـا وزيادة كُـرهْ الأجانـب والوَصْم. 
فوجـب عـلى فـرق المنظمـة الدوليـة للهجـرة التي تعمـل في هذه 
والمشـاركة  المخاطـر  بشـأن  الاتصـال  أعـمال  تُكيِّـفَ  أنْ  الأحـوال 
المجتمعيـة وتدابـير الوقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـا مـع ظهـور 

الأخبـار الجديـدة والتعلُّـم مـن الدروس.

تكييف إستراتيجيات التصال بشأن 
المخاطر والمشاركة المجتمعية

الصحـيّ  ف  ْ والـصَّ العَـذْب  والمـاء  النَّظافـة  برامـج  إعـداد  عنـد 
المعتـادة، تُجـرَى الاسـتطلاعات عنـد بَـدْءِ حالـة الطـوارئ لإدراك 
حاجـات النَّـاس وتمكـين الاسـتجابات الفعّالـة الصّالحـة. وفي حالـة 
ق الحَجْـر المحـلّي والقيـود المضروبـة عـلى حركـة  كوڤيـد 19، عـوَّ
النـاس والحاجـة إلى الالتـزام بإرشـادات التباعـد الجسـديّ جَمْـعَ 
مَـت المقابـلات التـي تُجـرَى وجهـاً  المعطيـات في وقـت مبكـر، وٌدِّ
ـع. ففي إثيوبيـا أجرى المقابلات  لوجه على إعمالِ الاسـتطلاع الُموَسَّ
ـذون أصـلًا أعـمالاً ميدانية ليحولـوا بها دون نافلـةِ تحرُّك  نـاسٌ ينفِّ
الموظّفـين ودون زيـادة المخاطـر الصحيـة. ونقـص التمويـل عائـق 
مشـترك تواجهـه كلّ أعـمال الاسـتجابة للطـوارئ، وقـد كان مـن 

الأفضـل اسـتعمال طـرق اتصـال يُعمَـلُ فيهـا الاسـتحداثُ أكـثر، 
فالطريقـة المسـتعملة في إثيوبيـا لجمـع المعطيـات في زمـن كوڤيد 
19 حَفِظَـت اسـتمرارَ الأعـمال –في وجـه الإغـلاق التـامّ المحتمـل– 
الُمقَابَلِـيَن  في  وكان  المعطيـات.  جَمْـعِ  كلفـة  انخفـاض  وحَفِظَـت 
فئـات مسـتضعفة مثـل المعوقـين مـن ذوي الاحتيـاج، وذلك لفهم 

تصورهـم لكوڤيـد 19. 

وفي البلـدان الثلاثـة جميعـاً، أٌقِـرَّ بانتفـاءِ الوقـت الـكافي لإجـراء 
الاسـتطلاع الأسـاسي، لذلـك كانـت الاسـتجابة الأولية زيـادةَ مرافق 
الإمـداد بالمـاء ومرافـق غسـل اليديـن، واسـتعمال الإسـتراتيجيات 
الحاليـة لإيصـال رسـائل تعزيـز النظافـة العامـة، وهـو ما يناسـب 
كلّ حالـة طـوارئ إنسـانية وصحّـةٍ عامـة. مع مـرور الزمن وظهور 
مزيـد مـن المعلومـات، كُيِّفت رسـائل تعزيـز النظافـة فأُدخِلَ فيها 

التباعـد الجسـديّ والنظافـة التنفسـية واسـتعمال الكمامات.

بعـض  إلى  الوصـول  تقييـدَ  الأمـن  انعـدام  يزيـد  الصومـال،  وفي 
ت آخر أخبار  السـكان والمواقـع التـي يصعب الوصـول إليها. فنُـشِرَ
كوڤيـد 19 بالهواتـف المحمولـة، نشرهـا المسـتحثِّون عـلى النظافة 
في المجتمـع المحـلّي، وأصبحـت التدريبـات افتراضيّـة. وفي حـالات 
أخرى، أخُِذَ بأسـاليب الإشراك التي تشـمل كلّ المسـاكن لاستهداف 
قـين، فتحسّـن الوصول  الفئـات السـكانية المسـتضعفة مثـل كالمعوَّ
إلى هـذه المجتمعـات المحليـة، لاسـتعمال الاتّصـالات الافتراضيـة. 
وفي جنوب السـودان لم تُطبَّق قيود الحركة على سـائقي شـاحنات 
بتهـم المنظمة  المـاء فقـد كانـوا يوصلون خدمـةً أساسـية؛ لذلك درَّ
الدوليـة للهجـرة عـلى نَـشْرِ رسـائل الوقايـة مـن كوڤيـد 19. وفي 
دَ كلٌّ مـن المسـتحثِّين على  إثيوبيـا، كان مـع تخفيـف القيـود أن زُوِّ
ف الصحـيّ  ْ النظافـة وأعضـاء لجنـة النَّظافـة والمـاء العَـذْب والـصَّ
والزعـماء المجتمعيـين والدينيـين والعاملـين الحكوميِّـين في ميـدان 
مـن  الوقايـة  لتدابـير  الأساسـية  بالمـواد  دُوا  زُوِّ الصحـي  الإرشـاد 
العـدوى ومكافحتهـا )وحـدات غسـل اليدين والصابـون( من أجل 
بـوا التدريب  إنشـاء محطـات نظافـة الأيدي في مواضـع المياه، ودُرِّ
المناسـب وحُثّـوا عـلى نـشر معلومـات كوڤيـد 19. وقـد عقـدت 
مجموعـات  في  للأطفـال  الصالحـة  الشـخصية  النظافـة  جلسـات 
صة باسـتعمال  صغـيرة في الهـواء الطلـق، مـع إقامـة أنشـطة مُخصَّ
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مَـى ودفاتـر التَّلوِيـن. وبالجملـة قُرنَِـت معلومـات كوڤيـد 19  الدُّ
برسـائل الوقايـة مـن الكولـيرا، التـي أثبتـت فاعليّتهـا لأن هـذه 
مـن  الوقايـة  تُمـارسُِ  أصـلًا  معتـادةً  كانـت  المحليـة  المجتمعـات 

الكوليرا.

العَـذْب  والمـاء  النَّظافـة  فـرق  اسـتعملت  البلـدان،  جميـع  وفي 
الرسـائل  لتعزيـز  اتِّصـالٍ بديلـةً  ف الصحـيّ إسـتراتيجياتِ  ْ والـصَّ
المتعلقـة بكوڤيـد 19، مثـل البـثّ الإذاعـيّ والبـثّ مـن المركوبات 
ات الصـوت(. ففـي إثيوبيـا، طُبِعَـت موادّ  دة بمجاهـير )مكـبرّ المـزوَّ
المعلومـات والتعليـم والاتصـال المناسـبة من حيـث الثقافة في أوّل 
ت ملصقاتٍ  أطـوار الجائحـة، ثـمّ أعُِيـدَ تصميـم هذه المـواد فصُـيرِّ
ولافتـات بالتَّعـاون مـع فنّـان محـلّي، وذلـك لتجنُّـب مخاطـر لا 
أسََـفٍ  النـشرات. ومـن  الذيـن يوزِّعـون  فائـدة منهـا للموظّفـين 
اهتـمام  انخفـاض  إلى  نفسـها  للرسـالة  المفـرط  التكـرار  أدى  أنْ 
والمـاء  النَّظافـة  فـرق  بثّـت  ذلـك  بالرسـائل، ولمعالجـة  المجتمـع 
ف الصحـيّ في النَّـاسِ رسـائل معيّنة عـن كوڤيد 19  ْ العَـذْب والـصَّ
في جملـةٍ واسـعةٍ مـن محـاور النَّظافـة، وقـد وُجِـدَ أنّ ذلـك أفَْعَل 
لإشراك المجتمـع المحـلّي. ففـي الصومـال، وُضِعَت المواد السـمعية 
البصيـة والمطبوعـة لـكلِّ درجـةٍ مـن درجـات محـو الأميـة عـلى 
مـن  متنوعـة  طائفـةٍ  إلى  الإذاعيـة  البرامـج  وترجمـت  اختلافهـا، 
اللغـات التي يسـتعملها السـكان المهجّـرون. وفي جنوب السـودان 
إسـتراتيجية اتّصـال معمـول بهـا اليـومَ وُضِعَـت اسـتجابةً لتفـشِّ 

فـيروس إيبـولا في جمهوريـة الكونغـو الديقراطيـة المجـاورة لهـا، 
حَـت هـذه الإسـتراتيجية بحسـب كوڤيـد 19. وفي كلِّ الأحـوال  فنقِّ

اسـتُعمِلَت رسـائل قصـيرة سـهلة التذكّـر.

د  وفي بدايـة حالـة الطـوارئ، حُـوْوِلَ في إثيوبيـا رسَْـم خريطـةٍ تحدِّ
أصحـاب المصلحـة المجتمعيِّـين، ومـع ذلـك، نظـراً إلى عـدم تمكـن 
عين، لم  بـوا المتطوِّ الموظفـين الرَّئيسِـين مـن السـفر إلى الميـدان ليدرِّ
تكـن المعطيات التـي جُمِعَت قويةً بحيث تُسْـتَعمَلُ في التَّخطيط. 
ف الصحيّ  ْ يضـاف إلى ذلـك، أن فـرق النَّظافـة والماء العَذْب والـصَّ
رأت أنّ في إثيوبيـا، حيـث يكـون الحضـور الحكومـي قويـاً، يكـثر 
أن تـرى المجتمعـات المحليـة السـلطات الحكوميـة قنـاةً رئيسـةً 
القريـة.  صعيـد  عـلى  حتـى  المحليـة،  المجتمعـات  إلى  للوصـول 
ف الصحيّ  ْ لذلـك، اسـتعملت فـرق النَّظافـة والمـاء العَـذْب والـصَّ
رسـائل يسـير تَتَـمَاشَ هـي وأسـلوب الاتِّصـال المقبول واسـعاً عند 

السـلطات الحكوميـة، ولا سـيَّما وزارة الصحـة.

تكييف بروتوكولت الوقاية من العدوى ومكافحتها
تُنشِـئُها قيـود السـفر، كانـت  التـي  قـات الوصـول  وبسـبب معوِّ
زيـادة التَّعـاون مـع الفاعلـين الآخريـن ضرورةً لتحقيـقِ اسـتجابةٍ 
العَـذْب  والمـاء  النَّظافـة  فرقـة  تعاونـت  إثيوبيـا،  ففـي  فعّالـة. 
ف الصحـيّ شـديدَ تعـاونٍ هـي وشركاء المجموعـة الصحيـة  ْ والـصَّ
ووزارة الصحـة في الحكومـة لتدريـب العاملـين في الإرشـاد الصحي 

ْف الصحيّ التابعة للمنظمة الدولية للهجرة وهي تراقب إحسانَ غَسْلِ اليدين في سوق رفِِرنَْدُم هاي، في جوبا من جنوب السودان.  فِرقَ النَّظافة والماء العَذْب والصَّ
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شركاء  وضـع  السـودان،  جنـوب  وفي  الحكومـة.  تُعيِّنهـم  الذيـن 
الصحـيّ  ف  ْ والـصَّ العَـذْب  والمـاء  والنَّظافـة  الصحيّـة  المجموعـة 
إجـراءات تشـغيل موحـدة مشـتركة وعقـدوا اجتماعات تنسـيقية 
الدوليـة للهجـرة في  المنظمـة  كلّ أسـبوع. وأيضـاً وضعـت فـرق 
الصومـال وإثيوبيـا إجراءات تشـغيل موحـدة، وهنـاك كُيِّفَ دليل 
التدريـب عـلى تعزيز النظافـة في المنظمة الدولية للهجرة ليشـمل 

إرشـادات كوڤيـد 19.

العالميـة  الصحـة  منظمـة  عـن  الصـادرة  البروتوكـولات  وأوصـت 
بغسـل اليديـن بعـد لمـس الأسـطح المشـتركة، فدفـع ذلـك فـرق 
المنظمـة الدوليـة للهجـرة إلى تعزيـز تقانات عدم اللَّمس في غسـل 
اليديـن. فصنعـت »صنابـير تيبـي« التـي تُعْمَـلُ بالقَـدَمِ في جنوب 
السـودان بمـواد محليـة، فعملـت المنظمـة الدوليـة للهجـرة عـلى 
اسـتعمالها وقدمـت تعليـمات للمجتمعـات في كيفيـة اسـتعمالها. 
ومـع ذلـك، لوحـظ أن محطـات غسـل اليديـن التقليديـة التـي 
المنظمـةَ  ذلـك  النـاس. فدفـع  المفضلـة عنـد  باليـد هـي  تُعْمَـلُ 
الدوليـة للهجـرة إلى تقديـمِ ما يفضّله المجتمـع المحلّي على إدخال 
تقانـة بديلـة إذ إنهـا عـلى مزاياها من حيـث الوقاية مـن العدوى 

لـن تُسْـتَعْمَلَ إلا قليـلًا. 

وكان اعتـماد الكمامـات –مـن حيـث المـواد والاسـتعمال– أحـد 
الجوانـب التـي تميـزت عـلى الخصـوص بالمعلومـات المغلـوط فيها 
ففـي  الجائحـة.  مـن  مختلفـة  مراحـل  في  المتغـيرة  والتوجيهـات 
الصومـال، عندمـا حـدث نقصٌ عالمـيٌّ في الكمامـات في بداية حالة 
الطـوارئ، لم يـوصى بالكمامـات إلا للعاملـين في الرعايـة الصحيـة 
والمصابـين بكوڤيـد 19 ومقدمـي الرعايـة لهـم. واسـتمرتّ هـذه 
ر  الحـال حتـى مـع زيـادة إتاحـة الكمامـات، فـأدّى ذلـك إلى تصـوُّ
واسـع النطـاق هـو أن اسـتعمال الكمامـات يقتـص عـلى الذيـن 
انخفـاض معـدلات  ثـمّ إلى  الأعـراض، فدفـع ذلـك مـن  يعانـون 
قَبـول الكمامـات عنـد النـاس. وفي إثيوبيـا، منـذ فرضـت الحكومة 
اسـتعمال الكمامـات واسـعاً في الأماكـن العامـة منـذ البداية، وكان 
يـاً في المناطـق النائيـة  اعتمادهـا أسـهل ولكنّـه كان مـا يـزال مُتحدِّ
التـي ليـس فيهـا مـن أهـل الحكومـة إلا القليـل. وقـد سـلط ذلك 
الضـوء عـلى أهميـة مشـاركة المجتمـع المحـلّي مـن حيـث هـي 
مفتـاح بنـاء القَبُـول والملكيـة من قِبَلـه، ولا سـيَّما في المناطق التي 

تتَّسـم بعـدم الثقـة بالحكومـة. 

تَكْييفُ الإمداديّات 
تسـبَّبت القيـود والإغـلاق في تأخير تسـليم مواد الطـوارئ للنَّظافة 
ف الصحـيّ، في حـين أدت المطالبـة المتزايـدة  ْ والمـاء العَـذْب والـصَّ
بهـا إلى نقـصٍ في الأسـواق وزيـادةٍ مفاجئـة في الأسـعار، فنَشَـأَ مـن 
ثـمّ تركيـز عـلى المشـتريات المحليـة. ونتيجـةً لكوڤيـد 19، عـززت 

تخزيـن  خطـطَ  بلـدٍ  كلِّ  في  للهجـرة  الدوليـة  المنظمـة  بعثـات 
إمـدادات الطـوارئ لحالـة إغـلاق الحـدود في المـدى البعيـد، مـع 

سـابق تجهيزهـا أيضـاً لحـالات الطـوارئ الأخـرى. 

ففـي جنـوب السـودان، دعـم المانحـون التوسـع في سَـبْقَ الوضـع 
ليشـمل معدات الحماية الشـخصية ومـواد إضافيـة للنَّظافة والماء 
ف الصحـيّ، ومـع ذلك، لم يـأتِ من تمويـل المانحين  ْ العَـذْب والـصَّ
المقيَّـد في إثيوبيـا –حيـث لا يدخـل سَـبْقُ الوَضْـعِ في العُـرفْ– إلا 
التَّخزيـن  أمـرُ  فظـلَّ  المبـاشر،  التَّنفيـذ  المفيـدة في  المـواد  بـشراء 
اسـتعملت في  القياسـية،  المـواد  نَقْـصِ  كبـيراً. ولمعالجـة  يـاً  مُتحدِّ
محطـات غسـل اليديـن بالمنـزل حاويـاتُ ميـاهٍ لدَِنَةٌ )بلاسـتيكية( 
وصابـون الغسـيل، مـع كمامـاتٍ ينتجهـا المـوردون المحليـون. وفي 
الصومـال، حيـث النَّقْصُ أيضـاً في المخزون، يجـري التخطيط لمراكز 
صة للاسـتجابة  إمـداد جديـدة، وتدعـم جهود سَـبْقِ الوَضْـعِ المخصَّ

ـبَ لكوڤيـد 19.1 للفيضانـات اليـومَ التأهُّ

الستجابة للأدلَّة
وقـد أجريـت اسـتطلاعات في المعـارف والمواقـف وسُـنَن العمـل 
في أواخـر سـنة 2020 وأوائـل سـنة 2021، وذلـك بعـد الإطـلاق 
الأولّي لاسـتجابة المنظّمـة الدوليـة للهجرة. وأشـارت الاسـتطلاعات 
قـين مـن ذوي الاحتيـاج مقلقـات متزايدة نسـبياً  إلى أنّ عنـد المعوَّ
مـن كوڤيـد 19، إذ يـرون أنهـم عـبء عـلى أسرهـم لحاجتهـم إلى 
المسـاعدة في تنفيـذ التدابـير الأساسـية، كتكـرار غسـل اليديـن.2 
ف الصحيّ زياراتها  ْ لذلـك زادت فرقـة النَّظافة والماء العَذْب والـصَّ
متهم  قـين مـن ذوي الاحتيـاج، وقدَّ منـازل المسـتضعفين مثـل المعوَّ
عـلى غيرهـم في أعـمال التوزيـع. وأبـرزت الاسـتطلاعات النوعيـة 
أيضـاً الخرافـات حـول كوڤيـد 19، كالقـدرة عـلى منـع كوڤيـد 19 
بـشرب المشروبـات السـاخنة أو قَتْـل الفـيروس بالتعـرُّض لأشـعة 
الشـمس. وفي بعـض المواقـع، عُـدَّ كوڤيـد 19 شـيئاً مـن الخيـال 
ينـشره حـزب الحكومـة الحاكـم بغيـةَ تأخـير الانتخابـات. ودُرِّبَ 
المسـتحثُّون عـلى النَّظافـة على تعيـين هذه المفاهيـم المغلوط فيها 

وتقديـم معلومـاتٍ مضـادة لهـا يسـيرة سـهلة الفهـم. 

الخاتمة  
العاملـون في ميـدان المعونـة الإنسـانية تفـشِّ  مـا يواجـه  كثـيراً 
الـدروس  اسـتخلاص  فيجـب  الإنسـانية،  السـياقات  في  الأمـراض 
وتطبيقهـا لضـمان التعامـل مع حـالات التفشِّ المسـتقبلية بأقى 
قـدرٍ مـن الفعالية. وبعـض التوصيات الواردة هنا ليسـت جديدة، 
ز أهميةَ بعـض طرائق المقاربـة، مع إطلاق  عـلى أنّ كوڤيـد 19 عـزَّ
طرائـق مقاربـةٍ جديـدة للتغلُّـب عـلى العوائـق الجديـدة. وفيـما 
إثيوبيـا  في  تجربتنـا  مـن  المسـتفادة  والـدروس  التوصيـات  يـلي 

والصومـال وجنـوب السـودان.
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في حـين أن حـالات الطـوارئ يكـثر أنّ تـأتي بُمتَحَـدِّ هـو  	
عدم المشـاركة المجتمعية بسـبب التململ في المعلومات، 
جـاءَ كوڤيـد 19 بمتحـدٍّ جديـد، وقـد فـأدّى إلى ظهـور 
عنـد  اسـتعمالها  يكـن  اَسُـل  الترَّ في  مسـتحدثة  طـرق 
تفـشِّ الأمـراض في المسـتقبل وغـير ذلـك مـن الطـوارئ. 
مـن  مزيجـاً  للهجـرة  الدوليـة  المنظمـة  واسـتعملت 
الأسـاليب التقليديـة مثـل البرامـج الإذاعيـة والملصقـات 
والزيـارات المنزليـة وأسـاليب جديدة من مثـل العلامات 
عـلى شـاحنات المياه لنقل إرشـادات الحثِّ عـلى النظافة 

في البقـاع الحرجـة.

وإذ قـد كان الوصـول إلى أكـثر الفئـات اسـتضعافاً هـو  	
في الأولويـة دائمـاً، أظهـر كوڤيـد 19 أنـه ببعـض التمويل 
الإضـافي اليسـير نسـبياً أمكـن اسـتعمال طـرق الاتصـال 
مـن بُعْـدٍ في المواقـع التي يصعـب الوصول إليهـا وشرائح 
قين.  السـكان الذيـن يصعـب الوصـول إليهـم، مثـل المعوِّ
المحليـة  النَّظافـة  عـلى  الحـثِّ  بـين  الجمـع  أنّ  وثَبَـتَ 
ي مـا يرجى  واسـتعمال طـرق الاتصـال مـن بُعْدٍ أمـرٌ يؤدِّ
موظفـين  إلى  الحاجـة  انخفـاض  إلى  يشـير  وهـذا  منـه، 
دوليـين في الميـدان، فينبغـي تقديم طريقـة المقاربة هذه 
عـلى غيرهـا وإدراجهـا في خطـط المشـاريع المسـتقبلية.

ومِثْـلُ ذلـك أنه ينبغـي تعزيز تقدير الفئات المسـتضعفة  	
البرامـج فتكـون ممارسـةً  في المراحـل الأولى مـن وضـع 
للمعونـة  التخطيـط  مـن  للتمكـن  وذلـك  معياريـةً، 
هـة. وقـد أثبـت كوڤيـد 19 أن التدابـير كالتوزيـع  الُموَجَّ
السـابق طريقـةً  كانـت في  التـي  الأسرة،  عـلى مسـتوى 
غـير شـائعة لتوزيـع إمدادات الطـوارئ، ممكنةٌ وتسـمح 
للهيئـات بزيـادة دقّـةِ قَصْدِهـا للأشـخاص غـير القادرين 

عـلى مغـادرة منازلهـم. 

ثـم إنّـه بالاعـتراف باحتـمال أن تكـون الأوبئـة تهديداً في  	
المسـتقبل، ينبغـي أن يكـون سَـبْقُ التخزيـن لإمـدادات 
الطـوارئ مثـل مـواد الوقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـا 
لحـالات تفـشِّ الأمـراض )الكمامـات، ومحطـات غسـل 
خطـط  في  شـائعةً  ممارسـةً  إلـخ...(  المحمولـة،  اليديـن 
الاسـتجابة الإنسـانية، إضافةً إلى مواد الإمـدادات الطارئة 
ذات الأولويـة في العـادة، وهذا يقتضي منـاصرةً قويةً من 
ـص  قِبَـل الفاعلـين في المعونـة الإنسـانية للتمويـل الُمخَصَّ

المانحين.  مـن 

وقـد أظهـر كوڤيـد 19 أن النَّشْرَ السريع لمـواد المعلومات  	
والتعليـم والاتصـال أمر بالـغ الأهمية في المرحلـة المبكرة 
مـن تفـشِّ المـرض. فإعِـدادُ مـواد المعلومـات والتعليـم 

تكييفهـا  يكـن  للسـياق  والملائمـة  الجاهـزة  والاتصـال 
مماثلـةٍ  شروط  مـع   ، تفـشٍّ أيّ  حـدوث  عنـد  بسرعـةٍ 
لـشروط الوقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـا )مثـل حالـة 
إيبـولا( مِـنْ شَـأنِْه أن يتيح الانتشـار السريـع كلما اقتى 

ذلك. الأمـر 

ومـن المهـمّ رَبْطُ معلومـات المرض الجديـدة بالمعلومات  	
المعروفـة المألوفـة وطـرق توصيلها، وذلك لتسـهيل قَبُول 
المجتمـع المحـلي لها، ثـم إنّ إشراك أفـراد المجتمع المحلّي 
في جميع إسـتراتيجيات تغيير السـلوك أمرٌ أسـاسٌ لضمان 
توصيـل الرسـائل الملائمـة ثقافيـاً ذات الصلـة بالسـياق، 
ولكَسْـبِ الثقـة بالمعلومـات والتقانات الجديـدة وقَبُولها.

وصحيـحٌ أنّ الاسـتثمار في بنـاء القـدرات لتعزيـز النظافة  	
لتمكـين الاسـتجابات المحليـة كان دائمـاً جـزءاً مـن كلّ 
مـن  مزيـداً   19 كوڤيـد  فـرض  ولكـن  اسـتجابةٍ طارئـة، 
ـفَر الدولي. وسـلَّط  توطـين الخدمـات بسـبب انعدام السَّ
الضـوء عـلى القـدرات المحليـة القويـة والرغبـة في بعض 
ـح كيـف يكـن أن  المجتمعـات المحليـة، وهـذا إنمـا يوضِّ
قـدرات  تعزيـز  عـلى  الداعمـة  المحليـة  البنـى  تسـاعد 
الحـثِّ عـلى النظافـة مـع إبطـال الحاجـة إلى قـدرٍ كبـيٍر 
مـن المسـاعدة الدوليـة عنـد تفـشِّ المـرض في مسـتقبل 

الزمـان.

yabdelaziz@iom.int ياسمين زكي عبدالعزيز 
ْف الصحيّ، من المنظّمة  فةٌ في النَّظافة والماء العَذْب والصَّ موظَّ

الدولية للهجرة في جنيف 

 garthurson@iom.int غِمَا آرثِرسِن 
ْف الصحيّ، من المنظّمة  ناصحةٌ في النَّظافة والماء العَذْب والصَّ

الدولية للهجرة في جنيف 

 hwest@iom.int هَيْلِي وِسْت 
موظّفةُ برنامج رئيسةٌ، في قسم الصحة والطوارئ، من المنظّمة 

الدولية للهجرة في جنيف 

 atorres@iom.int أنطونيو تُورِّس 
ْف الصحيّ، من  قٌ عالميّ في النَّظافة والماء العَذْب والصَّ منسِّ

المنظّمة الدولية للهجرة في جنيف 

فين الميدانيِّين في  تستند هذه المقالة إلى معطياتٍ من الموظَّ
المنظمة الدولية للهجرة في إثيوبيا وجنوب السودان والصومال، 

وما يسهم به هؤلاء هنا وفي الميدان ممّا لا يُستوفَى ثناؤه. 
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ودونكهم: ناديا كِڤْلِن ، وهي موظّفة برامج، في المنظمة الدولية 
للهجرة في إثيوبيا، وعمر خَيْري، وهو مدير مشروع، في المنظمة 
الدولية للهجرة في الصومال، وعبد القادر عبدو، وهو موظّف 

ْف الصحيّ، في المنظمة الدولية  النَّظافة والماء العَذْب والصَّ
للهجرة في الصومال، وماريانا دِيْسُوزا، وهي موظّفة برامج، في 

المنظمة الدولية للهجرة بجنوب السودان، وماري أهلاي أهوما، 
وهي موظّفة عمليات، في المنظمة الدولية للهجرة بجنوب 
السودان، وأندرو إمبالا، وهو موظّف رئيس في الاستجابة 

للطوارئ الصحية في الهجرة، في المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية 
للهجرة في نيروبي.

 WHO )2020( ’Rational use of personal protective equipment for .1
 coronavirus disease and considerations during severe shortages’

ات الحماية الشخصية لمرض فيروس كورونا واعتبارات في زمن  )الاستعمال الرشيد لمعدَّ
ديد( النَّقْصِ الشَّ

 bit.ly/WHO-2020-PPE-COVID-19
2. ناديا كِڤْلِن، من مراسلاتٍ شخصية

العوائق في طريق الوصول إلى الخدمات والمساعدة في زمن داء الحُمَة التاجية 
راً مباشراً رين تضرُّ )كوڤيد 19(: التعلُّم من المتضرِّ

ڤيكي ماو ونِيكول هُغْلَند

تُلْقِي البحوث الحديثة في عدد من البلدان الضوءَ على وجوهِ تفاوتٍ كبيرة في الوصول إلى خدمات الصحة 
العامة الأساسيّة في جائحة داء الحُمَة التاجية )كوڤيد 19(. وعلى الدول مسؤوليّةُ التعلُّم مما يحدث في 

جائحة الساعة ومعالجة العوائق القائمة. 
نَشَأَ من وجوهٍ كثيرةٍ عن جائحة داء الحُمَة التاجية )كوڤيد 19( 
تماسكٌ بين البلدان وداخل المجتمعات المحلية وهي تبذل الجهد 
الاجتماعيّ  الوَقْعِ  وجعلِ  العامة  الصحة  مخاطر  معالجة  في 
من  جملةٍ  مناصرة  وبعد  يكون.  ما  أقل  للفيروس  والاقتصاديّ 
الفاعلين للحكومات ومشاركتهم إياها عظيمَ مناصرةٍ ومشاركة، 
ظهرت بعض سنن العمل الحسنة، ومنها توسيع الوصول المجاني 
إلى اختبار داء الحُمَة التاجية )كوڤيد 19( والعلاج واللقاحات 
لجميع المهاجرين، من غير نظرٍ إلى أوضاعهم، وتمكين المهاجرين 
لهم سمات  ليس  الذين  والناس  الأسباب  بهم  تقطّعت  الذين 
ولكن  الأساسية.  الخدمات  إلى  الوصول  من  )تأشيرات(  دخول 
مع وجوب قبول هذه التطورات السياسية ومناصرتها وتكرارها، 
يجب علينا أيضاً التفكير في ما تعنيه هذه الحال الفريدة وحالة 
الطوارئ هذه في الصحة العامة العالمية للذين تعترضهم عوائق 
باستمرارٍ في طريق وصولهم إلى الخدمات الأساسية –من ذلك ما 
يحول دون لقاحات داء الحُمَة التاجية )كوڤيد 19(–، والتفكير 
أيضاً في كيفية تقاطع ذلك هو ونتائج الصحة الفردية والعامة. 

ق المختبر العالميّ للهجرة التابع للصليب الأحمر والهلال  وقد نسَّ
التاجية  الحُمَة  داء  سياسة  تأثير  كيفية  دار حول  بحثاً  الأحمر 
)كوڤيد 19( في وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية، فبينَّ 
البحث بالمثال أنه مع أن راسمي السياسات يقولون »إننا كلّنا 
في الأمر معاً« فأصوات البعيدين جدّا عن أوطانهم تروي قصةً 
فإنّا  المهاجرين،  همّه في جميع  البحث  ركز  قد  وإذ  مختلفة.1 

نركز همّنا هاهنا في الأشخاص الذين يطلبون اللجوء2 واللاجئين: 
فعوامل الخطر المتزايدة عليهم من عدوى داء الحُمَة التاجية 
الحفاظ  في  تعترضهم  التي  يات  والمتحدِّ وانتقالها،   )19 )كوڤيد 

على سلامتهم وصحتهم. 

يات الجديدة التي  ولعوائق الوصول الطويلة الأمد، مع المتحدِّ
على  كامنةٌ  قوّةٌ  العام،  الصحيّ  والحجر  الحركة  قيود  بها  تأتي 
الإضرار بما يبذل من جهد في الصحة العامة. وقد أجرى البحث 
ثمانية  في  الوطنية  الأحمر  والهلال  الأحمر  الصليب  جمعيات 
والسودان  والفلبين  وإثيوبيا  ومص  وكولومبيا  أستراليا  بلدان: 
متعمّقة  نظرات  أيضاً  )وأخذت  المتحدة  والمملكة  والسويد 
من منطقة الساحل(.3 وخلصت النتائج إلى أن طرائق المقاربة 
أن  يجب  ودعمهم  واللاجئين  المهاجرين  إلى  للوصول  الشاملة 
والمحلية  الوطنية  التأهب  خطط  من  ينفصل  لا  جزءاً  تكون 
لمواجهة الجائحة والاستجابة لها والتعافي منها، وذلك للإنهائها 
وضمان إتاحة الفرصة للجميع لتلقي المساعدة على وجهٍ كريمٍ 
داعم. وإذا لم تستكمل السياسات الشاملة بإرشادات تشغيلية 
لمعالجة العوائق في ما يارس في الواقع، فستظلُّ مخاطر الصحة 

العامة قائمة. 

الإقصاء القانوني
َ الإقصاء على أساس الصفة القانونية باعتباره عائقاً رئيساً في  عُينِّ
الرعاية الصحية،  سبيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، ومنها 
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 %67 أشار  المثال،  سبيل  على  أستراليا،  ففي  الجائحة.  أثناء  في 
إلى  صريحةً  إشارةً  قوبلوا  الذين  المسجلين  غير  المهاجرين  من 
باعتبارها  )التأشيرة(  الدخول  الأهلية بسبب حالة سمة  انتفاء 
واجه  وقد  الدعم،  على  حصولهم  سبيل  في  الرئيس  العائق 
100% منه درجةً معيّنةً من الصعوبة في الوصول إلى الخدمات 
الأساسية، ومنها الرعاية الطبية أو الطعام أو السكن أو المعونة 
في  دُرسَِت  التي  البلدان  معظم  أن  من  الرغم  وعلى  المالية. 
الحُمَة  آخر المطاف قد أتاحت الوصول المجاني إلى اختبار داء 
بالضرورة  ليس  )ولكن  للجميع  وعلاجه   )19 )كوڤيد  التاجية 
مقلقات  منعت  أوسع(،  التي هي  العامة  الصحة  إلى خدمات 
عم.  الدَّ إلى  الوصول  من  الكثيرين  والخوف  والسلامة  الصحة 
)مع فرض  فيها  الهجرة  تجرى فحوص  المتحدة،  المملكة  فهذه 
آمنة عندما  يعانون حال هجرةٍ غير  الذين  الرسوم( للأشخاص 
يطلبون الحصول على رعاية صحية ثانوية، مع أن هذا لا ينطبق 
على حال اختبار داء الحُمَة التاجية )كوڤيد 19( وعلاجه، إلا أن 
الخوف من إنفاذ قوانين الهجرة ما يزال حقيقيّاً، وهو ما يعوِّق 
 َ رغبةَ الناس في الدخول في الخدمات الصحية. وفي أستراليا، بينَّ
دُ خدمةٍ صحية أنه »لن يحضر الأشخاص إلى المستشفى مع  مزوِّ
أنهم ليسوا بخيٍر، وذلك بسبب خوفهم من التَّبليغ أو الإبعاد أو 
الحَجْز«، هذا مع مجانيّة الوصول إلى اختبار داء الحُمَة التاجية 

)كوڤيد 19( وعلاجه. 

وقـد سـلّط البحث الضـوءَ على التطبيق غير المتَّسـق للقوانين 
ُ الحاجـة إلى قَرنِْ  والسياسـات ذات الصلـة بالأمـر، وهـذا يُبينِّ
تغيـيرات السياسـة العامـة بالإرشـادات التشـغيلية لموظفـي 
ت الحكومة  الصفـوف الأماميـة. مثـال ذلـك مـص، ففيها مـدَّ
مـدة تجديـد تصاريـح الإقامـة للاجئين وسـمحت باسـتعمال 
التصاريـح المنتهيـة الصلاحيـة للوصـول إلى بعـض الخدمات، 
ومنهـا الرعايـة الصحيـة. ومـع ذلـك، بـينَّ الُمسـتطلَعُون أنّ 
هـذه السياسـة عـلى الصعيـد الوطنـي لم يظهـر أثرهـا دائمـاً 
عـلى الصعيـد المحـلّي في تقديـم الخدمـات عنـد الصفـوف 
الأماميـة، وبعضهـم مُنِـعَ من الوصـول إلى الدعم. وقـد وَضَحَ 
ذلـك أيضـاً في أسـتراليا، إذ ذَكَـرَ أحـد مـزوِّدي الخدمـة أنّ: 
»]هنـاك[ لبَْسـاً في اختبـار داء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 19( 
أحـد  الخدمـات. ذهـب  العمـلاء ومـزوِّدي  بـين   ... المجـانّي 
العمـلاء إلى عيـادة خاصّـة وقـد وجّهـه إليهـا ]موظّـف[ في 
الصحـة العامـة. فلـم يقتـص ضرر ذلـك على وصولـه هو إلى 
الرعايـة الصحيـة ولكـن أضّر أيضـاً بوصـول مجتمعـه المحلّي 
إليهـا. إذ فـرض عليـه أن يدفـع في مقابـل الاختبـار ... فـكان 
مـن ذلـك أن يكـون بادئ الـرأي عند النـاس أن الاختبار ليس 
بالمجّـان ... وهـذا إنما ينشـئ عائقاً ]و[نفوراً في المسـتقبل من 

الاختبار«.  إجـراء 

الحصول على المعلومات
يرتبـط نقـص المعلومـات التـي يكـن الوصـول إليهـا حـول داء 
والقنـوات  المنطوقـة  باللغـات   )19 )كوڤيـد  التاجيـة  الحُمَـة 
المسـتعملة عنـد جماعـات المهاجريـن واللاجئـين ارتباطـاً مباشراً 
بصحّـة الفـرد والمجتمع المحـلّي. إذ قال أحد اللاجئـين في المملكة 
المتحـدة واصفـاً الحـال: »النـاس في حـيرة شـديدة ... لا يحصلون 
عـلى المعلومـات الصحيحـة ... ولا يعرفـون مـا يفعلـون، حتّـى 
إنهـم لا يعلمـون إلى أيـن يذهبـون للحصـول عـلى المعلومـات 
...«. ففـي مـص، دعـم موظّفـو الجمعيـة الوطنيـة والمتطوعون 
الحكومـةَ في ترجمـة الرسـميّ مـن رسـائل الصحـة العامـة مـن 
المهاجـرون  بهـا  يتحـدث  التـي  اللغـات  إلى  العربيـة  اللغـة 
يـن بـأنّ المعلومـات الأساسـية مـا وصلـت إلى  واللاجئـون، مقرِّ
معلومـات  إلى  سـبيل  فبـلا  المحليّـة.  المجتمعـات  هـذه  أهـل 
الوقايـة مـن داء الحُمَة التاجية )كوڤيـد 19( وإلى مكان الاختبار 
والعـلاج وكيفيّـة الوصـول إليهـما، تشـتدُّ مخاطر زيادة الانتشـار 

أو انتقـال العـدوى. 

عوائق مالية
عـلى أنّ الوصـول إلى الرعايـة الصحية والحصول عـلى المعلومات 
ليسـا وحدهـما اللـذان فيهـما قـوّة عـلى دعـم أو تقويـض مـا 
يبـذل مـن جهـد في الصحـة العامـة للسـيطرة على الفـيروس. إذ 
بـين الوصـول إلى الرعايـة الصحيـة والآثـار الاقتصاديـة تداخـل. 
وكانـت العوائـق الماليـة في طريـق الرعايـة الصحيـة موجـودة 
سـبل  فقـدان  بسـبب  أثنائهـا  في  ازدادت  ثـم  الجائحـة  قبـل 
خْـل. وكانـت المصاعـب الاقتصاديـة وانعـدام الأمن  المعـاش والدَّ
المـالي أحـد الآثـار الرئيسـة التـي أبَرَزهََـا البحـث. فقد قـال أحد 
حـاً: »إنّ العامـل الرَّئيـسَ في الوصـول  المسـتطلَعين في مـص موضِّ
بالعمـل،  المـال  المـال، والمـرء يحصـل عـلى  الخدمـات هـو  إلى 

ر بالحَجْـر«.  والعمـل تـضرَّ

خْل هذه بمَيْلٍ إلى إقصاء المهاجرين الذين  وقد اقترنت خسارة الدَّ
ليس لهم إقامة دائمة )وفيهم اللاجئون والأشخاص الذين يطلبون 
أو  للمواطنين  الاقتصادي  الاجتماعي  الدعم  تدابير  من  اللجوء( 
المقيمين الدائمين، مع إقصائهم من خدمات الرعاية الاجتماعية 
العامّة والوصول إلى الإسكان العام. ويزيد هذا الإقصاء احتمالية 
الطبي،  العلاج  إلى  الوصول  وينع  آمنة،  غير  مساكن  العيش في 
ويسهم في زيادة مخاطر العدوى وانتقالها لأنّ الناس غير قادرين 
أو  الجسدي  التباعد  )مثل  العامة  الصحة  توصيات  اتباع  على 
أنهم  الاستطلاع  شملهم  ن  مِمَّ  %14 ذكر  أستراليا،  ففي  العَزلْ(. 
التعرُّض  خَطَرَ  مواجهتهم  مع  العمل  في  الاستمرار  إلى  اضطروا 
عم المالي. وبسبب  للفيروس، فلم يكن لهم وسيلةٌ أخرى إلى الدَّ
ومص  المتحدة  المملكة  في  المعاش  سبل  وفقدان  الكلفة  زيادة 
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صَعُبَ على المستطلعين شراء الصابون ومعقم اليدين والكمامات 
التي تحفظ لهم سلامتهم. 

التوصيات
تشير الأدلة إلى أنّ تفاقمَ عوائق ما قبل الجائحة في طريق الخدمات 
الأساسية يسهم في إحداث تأثيرات غير متناسبة في صحّة الأشخاص 
اللجوء واللاجئين وسلامتهم وحُسْن أحوالهم. فأمّا  الذين يطلبون 
الدعم  إلى  وصولهم  دون  تحول  التي  العوائق  أدّت  فقد  الأفراد، 
بالصحة  المرتبطة  سيّما  ولا  الصحية،  النتائج  تدهور  إلى  الصحي 
 ]19 »]كوڤيد  مصارحاً:  مص  في  اللاجئين  أحد  قال  إذ  العقلية. 
قَلَبَ حياتنا رأساً على عقب ... إنّا بالحقّ مرضوحون )مصدومون 
التي تعترض  العوائقُ  نفسانيّاً(« وأما في المجتمع المحلّي، فتستمر 
الخدمات الأساسية وسننُ العمل الإقصائيّةُ في تعريض كلّ الناس 

للخطر. 

حقوق  احترام  عن  الأساسية  المسؤولية  الدول  عاتق  على  تقع 
الإنسان وحمايتها وإعمالها لجميع المهاجرين، وفي ذلك حقوقهم 
الاقتصادية والاجتماعية. فيوصي التقرير البحثي بأن تعمل الدول 
وأصحاب المصلحة الآخرين معاً لضمان أن يكون كلّ المهاجرين من 

غير نظرٍ إلى صفتهم القانونية: 

التي  	  19 لكوڤيد  والوطنية  المحلية  الاستجابات  في  مُدخَليَن 
تضمن الوصول إلى الخدمات الأساسية، ومنها الرعاية الصحية 
ْف  والصَّ العَذْب  والماء  النَّظافة  وخدمات  والغذاء  والإسكان 
في  عم  والدَّ والتَّعليم  الاجتماعي  النفساني  عم  والدَّ الصحيّ 

الطوارئ وخدمات الحماية.

قة وموثوق بها وتأتي  	 نين من الحصول على معلومات مُدقَّ ومُمكَّ
مستقبل  تأتي في  جائحةٍ  وكلّ  )وعن   19 كوڤيد  عن  وقتها  في 

الزمان( بلغةٍ يفهمونها وبقنوات نَشْرٍ يسيٌر الوصول إليها.

ولقاحه،  	 وعلاجه   19 كوڤيد  اختبار  سياسات  في  ومُدخَليَن 
والمساواة بينهم في الوصول إلى ذلك.

نيَن من الوصول إلى الدعم الاجتماعيّ الاقتصاديّ المرتبط  	 ومُمكَّ
بالجائحة )الآن وفي المستقبل( إذا هم احتاجوا إليه.

القوانين  تكييف  في  الاستمرار  إلى  أيضاً  الدول  وتحتاج  هذا 
والسياسات المعمول بها اليومَ لضمان الوصول الشامل إلى الخدمات 
الأساسية، وإتاحة إرشادات تشغيلية وتدريب لتوسيع المدارك عند 
الاستحقاقات  تكون  أن  لضمان  الأمامية  الصفوف  في  الُمستجيبيَن 
الواقع. ثم يجب أن يكون للأشخاص  قةً في  القانون محقَّ التي في 

الآخرين(  المهاجرين  )وجميع  واللاجئين  اللجوء  يطلبون  الذين 
وصولٌ آمن إلى المعونة الإنسانية بلا خوف من الاعتقال أو الحَجْز 
هو  الأساس  الاعتبار  يكون  أن  حالٍ  كلِّ  على  وينبغي  الإبعاد.  أو 
فيهم  الضعف  وجوه  مراعاة  مع  إنسانية،  معاملةً  الناس  معاملة 
القانون  وحاجاتهم الحمائية، واحترام حقوقهم بحسب ما يوجبه 

الدولي.

الجائحة،  لإنهاء  اللقاحات  إلى  بأمل  يتطلع  العالم  كان  قد  وإذ 
الوصول  التي تحول دون  العوائق  تُعالجََ  أن  الأهمية بمكان  فمن 
إلى الخدمات الأساسية لضمان أن يكون وصول الناس إليها عادلاً 
منصفاً. فإنّا محتاجون إلى التعاون مع جماعات اللاجئين والمهاجرين 
لها  والاستجابة  للجوائح  ب  للتأهُّ أشَْمَل  مقاربة  طريقة  لبلوغ 
 19 لكوڤيد  المضادّ  التلقيح  سياسات  ذلك  ومن  منها،  والتعافي 
يكون  أن  ضمان  إلى  محتاجون  وإنّا  فيه.  الشروع  وإستراتيجيات 
راسمو السياسات يدركون آثار الجائحة في حياة كل فرد من أفراد 
ضمان  إلى  محتاجون  وإنّا  استضعافاً.  أكثرهم  سيَّما  ولا  المجتمع، 
ومشورةٍ  قويّةٍ  أدلةٍ  على  مبنيّةً  بالعمل  التَّوصيات  كلّ  تكون  أن 
راً مباشراً. فلا نجاح لما يُبذَلُ من جهد  رين تضرُّ سديدةٍ من المتضرِّ
الخدمات  إلى  الوُصُولُ  بذله  مع  رُوعيَ  إذا  إلا  العامة  الصحة  في 
الأساسية الأخرى والدعم، وعُولجَِت العوائق الرسميّة وغير الرسميّة 

التي تعترض الأشخاص الذين يطلبون اللُّجوء واللاجئين.  

 vmau@redcross.org.au ڤيكي ماو 
رئيسةٌ، في برامج الدعم في شؤون الهجرة

nhoagland@redcross.org.au نِيكول هُغْلَند 
قائدةٌ )نائبةٌ(، من المختبر العالميّ للهجرة التابع للصليب الأحمر 

والهلال الأحمر

من منظّمة الصليب الأحمر الأسترالي

 Red Cross Red Crescent Global Migration Lab )2021( Locked down  .1
 and left out: Why access to basic services for migrants is critical to our

 COVID-19 response and recovery
)محتجزون ومُستبعَدون: أهمية وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية في إطار جهودنا 

للاستجابة لجائحة كوڤيد 19 والتعافي منها(
 bit.ly/RCRC-2021-Locked-down

 إن شئت الاطّلاع على التقرير باللغة العربية فانظر: 
www.redcross.org.au/globalmigrationlab

2. استعمال المؤلِّفتين تعبير »الأشخاص الذين يطلبون اللجوء« محلَّ »طالبي اللجوء« أمرٌ 
عَمَدَتَا إليه عمداً، إذ هو يستقيم على طريقة مقاربتهما لاتّباع سنّة عملٍ حسنة عندهما 
تقول بذكر الشخص أولاً من حيث هو هو، فلا تُستَعْمَلُ المصطلحات لتعريف الشخص 

باعتبار ما يعرض له من أحوال.
3. نظر البحث في أستراليا ومص والسويد والمملكة المتحدة خصوصاً في الأشخاص الذين 

يطلبون اللجوء واللاجئين أو فيهم جميعاً. 

https://www.fmreview.org/ar/issue67
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وَقْعُ كوڤيد 19 على اللاجئين المسنِّين
إڤلِن أڤَلوس كُرتَْز ولورَيْن ڤان بلرك

ْف  اللاجئون المسنُّون معرضون خصوصاً لخطر الإصابة بكوڤيد 19. وخدمات النَّظافة والماء العَذْب والصَّ
الصحيّ أساسٌ لتقليل انتقال المرض إلى هذه الفئة المستضعفة.

الإصابة  لخطر  تعرُّضاً  الناس  أكثر  العالمية،  الصحة  لمنظمة  وفقاً 
ن. ويرجع ذلك إلى أن الذين تزيد سنّهم  بكوڤيد 19 هم كبار السِّ
الُمشْتَركَ،  بالاعتلال  للإصابة  عرضةً  الناس  أكثر  هم  سنة   60 فوق 
وهم في أكثر الفئات استضعافاً من حيث التأثير المباشر للفيروس 
ومكافحتها.1  العدوى  من  الوقاية  تدابير  من  المباشر  غير  والتأثير 
اللاجئين  مستوطنات  في  يعيشون  الذين  السن  كبارَ  يعترض  إذ 
صعوباتٌ مخصوصة في الوصول إلى خدمات النَّظافة والماء العَذْب 
ْف الصحيّ الأساسية، وهذا يقلل قدرتهم على تنفيذ تدابير  والصَّ
النظافة التي تقصد إلى منع انتقال كوڤيد 19. وهذه السياقات هي 
أيضاً متحدٍّ شديد لتنفيذ تدابير التَّباعد الاجتماعي والعزل الذاتي، 

لاكتظاظ المساكن وعدم مناسبتها لمقتى الحال. 

يقع مستوطنة كيانغوالي للاجئين في منطقة كيكوبي، غربيَّ أوغندا، 
إلى  المقالة  هذه  وتستند  ألفَ لاجئ.   120 من  أكثر  مسكن  وهو 
مقابلات متعمقة متكررة أجريت في مستوطنة كيانغوالي مع 24 
مسنّاً من كبار السنّ في اللاجئين الذين فروا من جمهورية الكونغو 
المقابلات  أجريت  الماضية.  الخمس  السنين  خلال  في  الديقراطية 

الخمسين في آذار/مارس وكانون الأول/ديسمبر من سنة2020 قبل 
جائحة كوڤيد 19 وفي أثنائها، وناقشت وصول اللاجئين المسنِّين إلى 
ْف الصحيّ. وأجريت 26 مقابلةً زائدةً  النَّظافة والماء العَذْب والصَّ

مع أصحاب المصلحة الرَّئيسِين.2  

الوصول إلى خدمات النَّظافة والماء العَذْب 
ْف الصحيّ قبلَ كوڤيد 19  والصَّ

مما يخلص من بحثنا، واضحٌ أنه حتى قبل كوڤيد 19 كان الوصول 
المسنّين  اللاجئين  عند  الصحيّ  ْف  والصَّ العَذْب  والماء  النَّظافة  إلى 

، إذ كان الوصول إلى الماء هو أكثر الأمور أهميةً وشمولاً.  متحدٍّ

فالماء، وفيه ماء الشرب، يكون هناك في الآبار والينابيع الطبيعية 
والصنابير والخزانات. وغير ذلك من سبل الوصول إلى الماء النظيف، 
كالماء المعبأ، قليل جداً بسبب كلفته. وهذا يجعل الوصول إلى الماء 
خْل،  موقوفاً على كفاءة التوزيع العام، وتيسّر الموارد الطبيعية، والدَّ
لشراء الماء النظيف أو للدفع إلى شخصٍ ما في مقابل جلب الماء. 
وعلى الرغم من أن في معظم مناطق الاستيطان صنابير مياه، يعوِّق 

أفراد المجتمع المحلّي الصغار السنّ وهم يجبون الماء لأجدادهم من بئٍر في مستوطنة كيانغوالي للاجئين في أوغندا. 

رتَْز
 كُ

س
لو

 أڤَ
ن

ڤلِ
إ

https://www.fmreview.org/ar/issue67


3737 ْف الصحيّ الصحة العامّة والنَّظافة والماء العَذْب والصَّ نشرة الهجرة القسرية 67

www.fmreview.org/ar/issue67 تموز/يوليو آب/أوغسطس 2021

ر نقص الماء الوصولَ الفعّالَ إليه. وقد أظهر بحثنا أنه كان من  تكرُّ
داخل  المجاورة  المناطق  إلى  المسنّون  اللاجئون  يتنقّل  أن  المألوف 
المخيم باحثين عن الماء. وينشأ عن هذا صعوبات زائدة إذ يضطر 
اللاجئون المسنون إلى السير مسافات طويلة والتنقّل في تضاريس 
شديدة الانحدار حتّى يصلوا إلى الينابيع الطبيعية. وجلب الماء في 
هذه الأحوال عملٌ يومي يضغط على أجسادهم المتدهورة أحوالها 

أصلًا. 

وكان أكثر المحرومين اللاجئين المسنِّين والذين عانوا ضعفَ الحركة 
والذين يعيشون بلا دعم من أقاربهم الأصغر منهم سناً. وبسبب 
رؤية  اً  جــدّ المألوف  من  كان  التَّهجير،  عن  الناجم  الاضطراب 
يقربون  ممن  غيرهم  مع  أو  بمفردهم  يعيشون  المسنِّين  اللاجئين 
كأحفادهم.                                                                                                                                         بكثير،  منهم  أصغر  أقــارب  مع  أو  السنّ  في  منهم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
»أجلب 30 لتراً من الماء كلّ يوم ... من الصعب جداً لي حَمْل الماء. 
أرتاح مرّتين قبل أن أصل إلى المنزل«. )قالها لاجئ يبلغ من السنّ 

71 عاماً(

الكمّ  حيث  من  مهمٌّ  أمرٌ  المسنِّين  اللاجئين  أسر  وموقع  هذا، 
والجودة في خدمات الماء. مثال ذلك: أنّ الذين يعيشون في المناطق 
التي يكون فيها التوزيع العام للمياه فعالاً كانوا راضين عن كمية 
الماء وعن جودتها في الأكثر. ومع ذلك، ذكر الذين عاشوا في مناطق 
نقص المياه، أو حيث كانت ينابيع الماء بعيدة عن منازلهم، تقنيَن 
إليه. ومع أن المصادر  استهلاكهم للماء بسبب صعوبات الوصول 
الطبيعية متاحة للجميع، يظهر من الوجهة العملية انتفاء المساواة 
من حيث استهلاك الماء واستعماله، وهذا إنما يؤثِّر في أكثر الفئات 

حرماناً. 

اللاجئين  معظم  بها  أخبر  مشكلةً  الماء  جودة  كانت  فقد  وأيضاً 
المسنِّين الذين استعملوا الآبار. 

»نشرب هذا الماء لأننا نراها صالحةً للشرب، لكن يقول آخرون أنها 
ةَ عندما نشرب هذا الماء«. )قالتها لاجئة  يفيَّ ليست كذلك. نعاني التِّ

60 عاماً(  تبلغ من السنِّ

أجريت  من  معظم  قال  إذ  قليل،  الصابون  على  الحصول  إنّ  ثم 
معهم المقابلات إنهم تلقوا الصابون مرةً أو مرَّتين فقط في خلال 

السنين الأربع أو الخمس التي قضوها في المستوطنة. 

وَقْعُ كوڤيد 19
الطارئة  الإنسانية  الاستجابة  في  الأولوية  ذات  الإجراءات  تشمل 
لكوڤيد 19زيادةَ مرافق غسل اليدين والحثّ على النظافة وتوعية 

الصحيّ  ْف  والصَّ العَذْب  والماء  النَّظافة  ممارسات  حول  المجتمع 
العَذْب  والماء  النَّظافة  تدخلات  في  وكما  العدوى.3  انتقال  لتقليل 
ْف الصحيّ قبل الجائحة، أثّرت هذه الاستجابات الطارئة في  والصَّ
اللاجئين المسنِّين بوجوهٍ شتّى. وزاد توزيع الصابون في المستوطنة، 
شهرين.  كلّ  الصابون  من  قطعاً  الُمستَطلَعين  معظم  تلقى  إذ 
النقود  قُوبِلُوا، فقد قسمت إجراءات تسليمهم  الذين  وأما بعض 
والصابون إلى خطوتين حدثتا في موضعين مختلفين من أجل إبطاء 
الناس، ولكن عند للاجئين المسنِّين، عنى  الصفوف وتجنب تجمّع 
للحصول  الطلق  الهواء  الصفّ في  الوقوف في  كامل في  يوم  قضاء 
على النقود والصابون أنهم عانوا التَّعَبَ الجسدي والتعرُّض المفرط 

للشمس. 

ثم إنّ الوصول إلى الماء ما يزال متحدّياً لكبار السن من اللاجئين. 
فعلى الرغم من أن اللاجئين المسنِّين قد نفذوا إستراتيجيات لمحاولة 
ْف الصحيّ،  قضاء ما يحتاجون إليه من النَّظافة والماء العَذْب والصَّ
كانت لهذه الإستراتيجيات تأثيرات واسعة في عيشهم. مثال ذلك أنّه 
قد يكون للاقتصاد في ماء الشرب والاستحمام عواقب على تغذيتهم 

وصحتهم، وهو أيضاً يؤثر في نظافتهم.

»تيسرُّ المياه اليومَ هو كما كان قبل كوڤيد 19. قلّلنا استعمال الماء 
المنزل.  لا في  البئر  عند  ملابسنا  نغسل  إنّا  أيدينا.  غَسْلَ  لنستطيعَ 
ب والاستحمام«. )قالها لاجئ يبلغ من السنّ  وقد قلّلنا مقدار الشرُّ

88 عاماً( 

المشاركة المجتمعية
منذ بدأت جائحة كوڤيد 19، تأثرت أعمال المعونة الإنسانية في كلِّ 
لكوڤيد  الصحية  الرسائل  إيصال  صَعُبَ جداً  فقد  أوغندا.  نواحي 
ثُ  19 في مستوطنات اللاجئين مثل مستوطنة كيانغوالي حيث يُتَحدَّ
القادةَ  درَّبَ  وقد  الناس.  تجمعات  وتُحظَرُ  مختلفة  لغات  بعدة 
المجتمعيين –الذين يدركون حاجات مجتمعهم المحلي ويعتادون 
مشاركة أعضائه– فاعلون في المعونة الإنسانية على نشر معلومات 
ْف الصحيّ. والظاهر أن طريقة  تدابير النَّظافة والماء العَذْب والصَّ
المقاربة هذه لنشر المعلومات الصحية فعّالة عند كبار السن من 
اللاجئين، إذ أفادوا بأنهم يعرفون قادة مجتمعاتهم المحلية ويثقون 
العمل  سنن  فَهْمَ  أنّ  ظهر  الإستراتيجيات،  لهذه  ونتيجةً  بهم. 

الحسنة آخذٌ في الازدياد ومؤدٍّ إلى نتائج حسنة. 

كتوزيع  العامة،  الصحة  خدمات  في  المجتمعية  المشاركة  وكانت 
أوعية المياه ونشر المعلومات، أساسيةً للوصول إلى مزيدٍ من الناس 
المجتمع  قادة  مع  المشاركات  وأدّت  بكفاءة.  الخدمات  وإيصال 
لتقديم خدمات الفاعلين الإنسانيين إلى إنشاء سنة عملٍ حسنة، ولا 
سيّما عند –اللاجئين المسنّين في الأكثر– الذين يعانون مشكلات في 
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التّنقل وأمراض مزمنة. ولكن إن كان القادة فقراء أيضاً فقد يكون 
في إعطائهم بعض الحوافز النقدية دعمًا للمشاركة. ويجب أيضاً أن 
تكون أنظمة الرَّصد والمحاسبة معمولاً بها لضمان التوزيع العادل 

للسلع والخدمات عند أكثر فئات الناس استضعافاً.

الخاتمة
ْف الصحيّ  ن الوصول إلى خدمات النَّظافة والماء العَذْب والصَّ تحسَّ
ن في أثناء جائحة كوڤيد  واستعمالها للاجئين المسنِّين بعضَ التحسُّ
19 في أوغندا، على الرغم من استمرار بعض العوائق. وقد عولجت 
وأوعية  الصابون  توزيع  بزيادة  الصحيّ  ف  والصَّ النَّظافة  مسائل 
المسنِّين  اللاجئين  معظم  أنّ  وصحيح  اللاجئين.  أسر  على  المياه 
الصف  لمرافق  الصابون  من  كافية  كمية  على  حصولهم  ذكروا 
الصحي وغسل اليدين كل شهر، ولكن استمرار الاستعمال المشترك 
للمراحيض بين أسرتين أو أكثر ما يزال يثل مشكلةً عند بعض الأسَُر. 
قَ تنفيذ غسل اليدين بشدّة بسبب امتناع توسيع السبل  وقد عُوِّ
قدر  على  المسنِّين  اللاجئين  بعض  يحصل  فلم  النَّظيفة.  المياه  إلى 
الينابيع والآبار  المياه واستمرّوا في الشرب من  أكبر أو أحسن من 
إستراتيجيةً  أنّ  ومع  المياه.  ق من جودة  يُتحقَّ لم  الطبيعية، حيث 
ذَت لإتاحة مرافق غسل اليدين لجماعة اللاجئين، هناك عوامل  نُفِّ
أخرى مثل المسافة والوقت المقتضي لجلب المياه أثَّرتَ في وصول 

اللاجئين المسنِّين إلى المياه.

كافٍ  هو  ما  على  الحصول  إلى  المسنُّون  اللاجئون  فيحتاج  وبعدُ، 
ن ومتاح عند الحاجة  من الماءِ كمّاً وجودةً من مصدرِ مياهٍ مُحسَّ
بالمجّان، هذا مع زيادة الحصول على الصابون والوصول إلى مرافق 
غسل اليدين. ثم إنّ توسيع المدارك بحاجات النَّظافة والماء العَذْب 

ْف الصحيّ للاجئين المسنِّين سيُسْهِمُ في تحسين وصولهم إلى  والصَّ
الخدمات الأساسية في الجائحة وبعدها. 

إڤلِن أڤَلوس كُرتَْز 
elavaloscortez@dundee.ac.uk @evelynavalosc 

مُرشّحةٌ لنَيْلِ درجة الدكتوراه في الجغرافية البشرية، في جامعة 
دَنْدي 

لورَيْن ڤان بلرك 
lcvanblerk@dundee.ac.uk  @LvanBlerk 

بروفيسورةٌ في الجغرافية البشرية، في كلية العلوم الاجتماعية، 
بجامعة دَنْدي 

 WHO )2020( ’Older people are at highest risk from COVID 19, but all .1
 ’must act to prevent community spread

)المسنُّون هم أكثر الناس تعرُّضاً لخطر الإصابة بكوڤيد 19، ولكن لا بدّ للجميع من أن 
يعمل ليقف انتشاره في المجتمع المحلي(

  bit.ly/WHO-statement; 
 Help Age International )2020( ’Protecting older people during the Covid

 19 pandemic’
)حماية كبار السنّ في زمن جائحة كوڤيد 19(

    bit.ly/HelpAge-refugees
2. أجريت مقابلات أصحاب المصلحة مع منظّمات دولية، والقطاع العام، والمنظمات غير 

الحكومية، وأكادييين، يعملون في مسائل المعونة الإنسانية في أوغندا.
 OCHA )2020( UN Emergency Appeal for Response to COVID 19 and its .3

Impacts: Uganda
 )نداء الطوارئ من الأمم المتحدة للاستجابة لكوڤيد 19 ووَقْعه: أوغندا(

 bit.ly/Uganda-COVID19-OCHA 

استزد في كيفية الكتابة في نشرة الهجرة القسرية…

هدَ لإدراج ضروب كثيرة ومختلفة من الآراء في نشرة الهجرة القسرية لنُعيَن على أنْ يكون رسَْمُ السياسية  إنَّا نَبْذلُ الجُّ

رين وما عندهم من رأيٍ وفَهْم عميق.  اً عن تجارب المهجَّ وإعداد البرامج –وجداول العمل العالميّة– مُعبرِّ

سنعقد فيما بعدُ في سنة 2021 )لعلّه يكون في تشرين الأول/أكتوبر( مدارسةً شابكيَّةً )وبنار( ونسدي بالكتابة 

النُّصح والإرشاد إلى مَن يطمع في إرسال المقالات إلى نشرة الهجرة القسرية أوّل مرة. ونخصُّ بالاستحسان المؤلفين 

الذين لهم تجربة حصّلوها بمباشرة الهجرة القسرية والذين يقيمون في أكثر البقاع تأثُّراً بالمسائل التي نوردها. 

وستترجم الُمدارسََات الشّابكيّة إلى العربية والفرنسية والإسبانية، فهي مع الإنكليزية اللغات التي يكن أن يكتب بها المؤلِّفون 

 مقالاتهم التي سيرسلونها إلينا. فإن أردت الاستزادة في الكتابة في نشرة الهجرة القسرية فَزُرْ 

 www.fmreview.org/ar/writing-fmr
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ولي ول غير الموقِّعة ونظام اللاجئين الدَّ الدُّ
مايا يَنمِير

مِن أكثر البلدان تضييفاً للاجئين بلدانٌ عددها غيُر قليلٍ ما دَخلَتْ في اتفاقيّة اللاجئين لعام 1951، ومع 
ذلك هي منخرطةٌ في نظام اللاجئين الدولّي على وجوه. ففي الدول غير الموقِّعة تُنْشَرُ معايير قانون اللاجئين 
ر قانون اللاجئين الدولّي  ما يكون لهذه الدول يدٌ في تطوُّ الدولّي وتُعتَمَد، وليس هذا فحسب، بل كثيراً 

بكونها حاضرةً وفاعلةً في ساحاتِ العالَم التي تجري فيها حماية اللاجئين.

اتِّفاقيــةُ عــام 1951 الخاصــة بوضــع اللاجئــين وبروتوكولُهــا 
لعــام 1967 هُــمَا أســاس نظــام اللاجئــين الــدولّي، أي 
ســات الرَّافــدة التــي تركــز همّهــا  القواعــد القانونيــة والُمؤسَّ
وبُرُوتوكولهِــا  الاتِّفاقيــة  ــع في  اللاجئــين. ووقَّ في حمايــة 
قهــما، إلا أنّ غــيَر  الســواد الأعظــم مــن أُمَــمِ العــالم أو صدَّ
ــع  ــين لا وقّ ــاً للاجئ ــالم تضييف ــدان الع ــثر بل ــن أك ــلٍ م قلي
ــم  ــدول الأعضــاء في الأم ــن ال ــةً م ق؛ فـــ149 دول ولا صــدَّ
ــين أو في  ــة اللاجئ ــرافٌ في اتفاقي ــومَ أط ــي الي ــدة ه المتح
بروتوكولهِــا لعــام 1967 أو فيهــما جميعــاً، لكــنّ 44 دولــةً 

ــك.  ــم المتحــدة ليســت كذل ــن أعضــاء الأم م

ــدول غــير الموقعــة في  ــا تكــون هــذه ال ــثَر م ونجــد أنّ أك
ــس  ــا. فلي ــوبّي شرقيّه ــوبّي آســيا وجن ــشرق الأوســط وجن ال
مــن إقليــم الــشرق الأوســط أطــرافٌ في الاتفاقيّــة إلا 
إيــران وإسرائيــل ومــص واليمــن، وأمّــا ســائر دول الإقليــم 
كالعــراق ولبنــان والأردن ومعظــم دول الخليــج فهــي دولٌ 
ــمِّ الــدول غــير الموقعــة في جنــوبّي  عــة. ومــن مُهِ غــير موقِّ
وباكســتان  وبنغــلادش  الهنــد  شرقيّهــا  وجنــوبّي  آســيا 
غــير  الــدول  ومــن  وأندونيســيا.  وماليزيــا  وسريلانــكا 
الموقّعــة مــن ســائر أقاليــم العــالم إريتريــا وليبيــا ومنغوليــا 
وكوبــا. وأمّــا أوزبكســتان فليــس مــن دولــةٍ في رابطــة 
الــدول المســتقلة داخلــةٍ في الاتفاقيــة إلّا هــي، عــلى حــين 
ــةٍ إلا  ع ــير موقِّ ــةٌ غ ــا دول ــس فيه ــة لي ــكا الجنوبي أنّ أمري

ــا.  غيان

ــما يحــدث اليــوم انضــمامٌ جديــد إلى الاتفاقيــة؛ فقــد  وقلَّ
ــنين  ــا في الس ــت فيه ــة أو دخل ــةً الاتفاقي ــت 27 دول ق صدَّ
العــشر الُأوَل منهــا، ولكــن لم تَــصِْ دولــةٌ طرفــاً فيهــا 
ــوب  ــاورو )في 2011( وجن ــين: ن ــنة 2006 إلا اثنت ــذ س من
الاتفاقيــة  في  الدخــول  ولعــدم   .)2018 )في  الســودان 
ــاً فيهــا مــا  ــةٍ لا تكــون طرف أســباب شــتّى، ولكــن كلُّ دول
ــين  ــام اللاجئ ــن نظ ــتثناةً« م ــانٍ »مس ــن زم ــدُّ م ــزال تُعَ ت

ــدولّي.1  ال

ــتُرضَِ عــلى  ــا اع وهــذه »الاســتثنائية« الملحوظــة –مــع أنه
مفهومهــا مــن زمــن قريــب )وهــو اعــتراض صائــب(، ومــن 
ــر في هــذا المحــور الخــاصّ مــن نــشرة  ــه بَرْبُ ذلــك مــا كتب
ــدّ  ــى يرت ــة لا تخف ــذور تاريخي ــا ج ــة– له ــرة القسري الهج
أصلهــا إلى أيــام صــوغ الاتفاقيــة بــين ســنة 1946 و1951. 
عــة مســتقلةً  ولم يكــن كثــيٌر مــن دول اليــوم غَــيِر الموقِّ
بعــدُ أيــامَ صــوغ الاتفاقيــة، ولكــنّ دولاً كلبنــان والمملكــة 
ــد  ــة الســعودية وســورية والعــراق وباكســتان والهن العربي
شــاركت في مراحــل مختلفــة مــن الصــوغ. بــل خالــفَ 
كثــيٌر مــن دول جنــوبّي العــالم الاتفاقيــةَ الُمقترحَــة في أثنــاء 
صوغهــا، لانتفــاء صفــة العالميّــة مــن إمــكان تطبيقهــا، 
ــا  ــصف همّه ــي ت ــت الدراســات والبحــوث الت ــا ألق وطالم
ــه  ــن وجــوه إخفاق ــيٍر م ــلى كث إلى هــذا الصــوغ الضــوءَ ع
وإخفــاق الاتفاقيــة الحاصلــة مِــن بَعــدِه في إظهــار صــورة 

ــا. ــع وراءَ أورب الواق

ــد أي مــاوَراء )اختصــاراً  وجــاء مَــشروعُ بحــثٍ اســمُه بِيْيُنْ
لـ»حمايــة بــدون تصديــق؟ قانــون اللاجئــين الــدولّي في مــا 
وراءَ الــدول الأطــراف في اتفاقيــة اللاجئــين لعــام 1951«(2، 
وقصــد إلى إعــادة النظــر في وَقْــعِ قانــون اللاجئــين الــدولّي 
عــة  بتحليــل الوجــوه المختلفــة التــي تصــل الــدول غــير الموقِّ
بنظــام اللاجئــين الــدولّي. فــإذا زدنــا تدقيــق النظــر في هــذا 
ــة  ع ــير الموقِّ ــدول غ ــن ال ــيراً م ــد أنّ كث ــد نج ــل، فق التفاع
منخرطــةٌ في نظــام اللاجئــين الــدولّي عــلى وجــوه، وأنّ 

ــة شــأناً عظيــمًا في بعــض هــذه الــدول. للاتفاقيّ

وهــذه المقالــة إنمــا هــي مقدّمــة لهــذا المحــور مــن 
المجلّــة، تُلقِــي الضــوء عــلى مســألتين: الأولى: كيــف تعمــل 
عــة؟ وكيــف تنتــشر  ــة اللاجئــين في الــدول غــير الموقِّ مفوضيَّ
ــدول؟ وكيــف  ــدولي في هــذه ال ــين ال ــون اللاجئ قواعــد قان
عــة لهــا يــدٌ  تُســتعمَل؟ الثانيــة: كيــف أنّ الــدول غــير الموقِّ
ر قانــون اللاجئــين الــدولّي بكونهــا حــاضرةً وفاعلــةً  في تطــوُّ

ــين. ــة اللاجئ ــا حماي ــي تجــري فيه ــم الت في ســاحاتِ العالَ
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مفوضيَّــة اللاجئين وقانون اللاجئين الدولّي 
تعمــل مفوضيَّــة اللاجئــين منــذ عقــودٍ في كثــيٍر مــن 
الحمايــة  إيصــال  في  فتنخــرط  عــة،  الموقِّ غــير  الــدول 
الدوليــة إلى اللاجئــين وطالبــي اللجــوء وإعانتهــم مبــاشرة؛ 
ذلــك أنّ نظامَهــا الأســاسيَّ يوجــب أنّ اختصاصَهــا بمســائل 
ز  ــده حــدٌّ جغــرافّي.3 فتُجــوِّ بْــع لا يقيِّ اللاجئــين عالمــيُّ الطَّ
لهــا ولايتُهــا –مــع رضى الدولــة الُمضيِّفــة– أن تــشرف 
عــة فقــط، بــل في الــدول  عــلى اللاجئــين لا في الــدول الموقِّ
ــا  ــاقَ وجودِه ــإنّ نط ــاً. ف ــة جميع ع ــير الموقِّ ــة وغ ع الموقِّ
ــثر أن  ــضٌ، ويك ــدول عري ــذه ال ــن ه ــيٍر م ــليِّ في كث العَمَ
ــادة  ــه في الع ــا تحتمل ــؤوليّة م ــوه المس ــن وج ــلَ م تحتم
الــدول، كتقريــر صفــة اللاجــئ.4 ومَركــزُ الهــمِّ هاهنــا أنّ 
ــز  ــة اللاجئــين تَعمَــلُ عــلى أنْ يكــون للاجئــين »حيُّ مفوضيَّ
حمايــةٍ« وتُفــاوِض في ذلــك، والــذي يُفهَــمُ مــن هــذا 
ــفٍ إلى  ــه بتعطُّ ــالُ في ــطٌ يَُ ــه »...محي ــاً أنّ ــز عموم الحيِّ
ــه تنفيذهــا لمصلحــة  ــن ب ــة ويك ــة الدولي ــادئ الحماي مب

ــة«.5  ــتحقُّ الحماي ــدٍ يس كلِّ أح

ــين  ــة اللاجئ ــاون مفوضيَّ ــة في تع ــور المخصوص ــن الص وم
عــة مُذكّــرةُ التفاهــم الثنائيــة.  والــدول الُمضيفَــة غَــيِر الموقِّ
ــاون  ــع شروط التع ــذه تُوضَ ــم ه ــرات التفاه ــي مذكّ فف
ــى  ــين، حتّ ــة اللاجئ ــادئ الأساســية لحماي ــر المب ــادُ ذك ويُعَ
الــدول  بــين  شــأنٍ  ذاتِ  رابطــةٍ  إنشــاء  بذلــك  يكــن 
عــة واتفاقيّــة اللاجئــين. إلّا أنّ أمثــالَ هــذه  غــير الموقِّ
الاتفاقيــات لا يؤخــذ فيهــا بطريقــة مقاربــةٍ وحيــدة، 

وتختلــف في المحتــوى اختلافــاً كثــيراً. 

ــي عقــدت ســنة 1998  ــرة التَّفاهــم الت ــك: مذك ــال ذل مث
بــين مفوضيَّــة اللاجئــين والأردن، تكلَّــم فيهــا كلاتربــك 
وشركاء لــه في مقالــةٍ تــدور حــول هــذا المحــور مــن 
ــاً  ــين تعريف ــرة للاجئ ــذه المذكّ ــذت ه ــد اتّخ ــة، وق المجل
يشــبه التعريــف الــذي ورد في اتفاقيــة اللاجئــين، وصّرحت 
بالتــزام الأردن المعايــيَر الدوليــة في حمايــة اللاجئــين، ومــن 
ــة  ــة. وبالموازن ــادة القسري ــدم الإع ــدأ ع ــزام مب ــك الت ذل
بــين ذلــك وحالــة باكســتان، يُــرَى في حالــة باكســتان أنّــه 
ــةَ  ــة الدول ــوى الجوهــريّ في الاتفاقي ــزمَِ المحت يكــن أن يُل
ــادئ إلى حــدٍّ يتجــاوز أيّ  ــة بمراعــاة القواعــد والمب الُمضيفَ
ــها.6  ــين نفس ــة اللاجئ ــن اتفاقي ــتخلاصه م ــن اس شيءٍ يك
ــات  ــان، تكــون هــذه الاتفاقي ــك، في بعــض الأحي ومــع ذل
ــةً قائمــةً  ــدةً عــن اللُّطــفِ وقــد تكــون مُقلِقــةً حمائي بعي
ــة اللاجئــين ســنة  ــك: أنّ اتّفــاقَ مفوضيَّ ــال ذل ــها، مث برأسِ
2003 ومديريــة الأمــن العــام في لبنــان نُقِــدَ في بعــض 

الأوســاط بســبب قَــصِْ المفاوضــة فيهــا عــلى هيئــة الأمــن 
ــيَن  ــرى اللاجئ ــة نظــرٍ ت ــمّ بوجه ــلاد، والأخــذ مــن ث في الب

ــن. ــنَ للأم دي مُهدِّ

وكثــيراً مــا يكــون لمفوضيَّــة اللاجئــين شــأنٌ رئيــسٌ في 
الجهــات  بــين  فيهــا  »يُؤلَّــفُ«  وطنيــة  أحيــاز  إنشــاء 
الحكوميــة ونظــام قانــون اللاجئــين الــدولّي؛ أي فيهــا 
ــير  ــولِ معاي ــات إلى قَبُ ــذه الجه ــن ه ــين م ــارُ بالفاعل يُس
ــال  ــة. ومث ــلوك الدول ــيٌر في س ــذا تأث ــة، وله ــة معيَّن دولي
ــب  ــين التدري ــة اللاجئ ــم مفوضيَّ ــو دع ــك، ه ــن لذل حس
ففــي  الــدولّي؛  اللاجئــين  قانــون  في  العــالي  والتَّعليــم 
ــة اللاجئــين بأخــرةٍ مبــادرةَ بحــثٍ  الهنــد، أقامــت مفوضيَّ
ومنــاصرةٍ مــع أكادييــين يشــتغلون بمســائل اللاجئــين، وفي 
ســةً  ــة مؤسَّ المملكــة العربيــة الســعودية عاونــت المفوضيّ
فــي  أكادييــة عــلى نَــشْر قانــون اللاجئــين الــدولّي في موظَّ
إنفــاذ القانــون في الإقليــم. وعــلى المنــوال نفســه، تشــارك 
ــة اللاجئــين تشــارك عــلى انتظــامٍ في نَظْــمِ دوراتٍ  مفوضيَّ
حــول قانــون اللاجئــين الــدولي في المعهــد الــدولي للقانــون 
لــت  الإنســاني في ســان ريــو مــن إيطاليــا، وذلــك أنهــا تكفَّ
ــين والفاعلــين  فــين الحكوميِّ بنفقــة حضــور القضــاة والموظَّ

ــدني.  ــع الم في المجتم

عــلى أنّ للتأليــف الاجتماعــيّ أيضــاً أحيــازٌ أخــرى يحــدث 
ــين  ــة اللاجئ ــد مفوضيَّ ــدول، تحش ــض ال ــي بع ــا. فف فيه
الدعــم للإصــلاح القانــونّي الداخــلّي وتنشــط إلى المشــاركة 
فيــه، حشــداً ونشــاطاً يكــثر أن يكونــا بمعاونــة منظّــمات 
ــتان،  ــدنّي. وفي باكس ــع الم ــن المجتم ــة م ــة وإقليمي محليّ
تقــول مفوضيَّــة اللاجئــين بــأن مثــل هــذا التغيــير في 
أوّل خطــوةٍ نحــو حمــل  التشريــع »يكــن أن يكــون 
باكســتان عــلى التوقيــع في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام 
دعمــت  إندونيســيا،  وفي  اللاجئــين«.7  شــأن  في   1951
إطــار  إنِشــاءَ  الدعــم  ذلــك  مثــل  اللاجئــين  مفوضيَّــة 
ــور  ــلى إدارة حض ــة ع ــاعدة الحكوم ــيّ لمس ــة وطن حماي

ــوء. ــي اللج طالب

عــة  وأخــيراً، تتنــاول المحاكــم المحليــة في الــدول غــير الموقِّ
أحيانــاً معايــير القانــون اللاجئــين الــدولّي ومبادئه، بحســب 
مــا دلّــت عليــه بــلا ريــبٍ مقالتــان في هــذا المحــور مــن 
المجلّــة، أحدهــما تكلّمــت عــلى بنغلاديــش والأخــرى عــلى 
هونــغ كونــغ. فقــد أُشِــيَر إلى اتفاقيــة اللاجئــين مبــاشرةً في 
المحكمــة العليــا ببنغلاديــش في القضايــا المتعلقــة بأوامــر 
ــغ  ــين، وأمــا في هون ــة للاجئــين الروهنغيِّ ــردٍْ غــير قانونيّ طَ
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كونــغ فقــد حملــت جملــةٌ مــن قضايــا المحكمــة حكومــةَ 
هونــغ كونــغ عــلى إطــلاق آليَّتهــا في تقريــر طلبــات 
ــادة 33  ــارة إلى الم ــة بالإش ــادة القسري ــن الإع ــة م الحماي

مــن اتفاقيــة اللاجئــين. 

تطويــر قانون اللاجئين الدولّي 
اللاجئــين أحيــازٌ رئيســةٌ لا  العالميــة في حمايــة  المنتديــات 
عــة وغــير  الــدول الموقِّ بــين  التَّأليــف  يُقتَــصَُ فيهــا عــلى 
ــل  ــدولّي، ب ــين ال ــون اللاجئ ــام قان ــين نظ ــواء وب ــة بالسَّ ع الموقِّ
رات الأساســيّة في قانــون  ــدُ هــذه الــدول التصــوُّ فيهــا أيضــاً توَكِّ
ــت  ــد أُلِّفَ ــذا، وق ــا. ه ــلى تطويره ــيُن ع ــدولّي وتُعِ ــين ال اللاجئ
ــين ســنةَ 1958، وتضــمُّ  ــة اللاجئ ــة في مفوضيَّ ــة التنفيذي اللجن
اليــومَ 107 دولــة، مــا دخــل كثــيٌر منهــا في اتفاقيــة اللاجئــين. 
هــذا  في  بمشــاركتها  تُســهِمُ  عــة  الموقِّ غــير  الــدول  ولكــنّ 
ــين،  ــون اللاجئ ــر قان ــر جوه ــالاً في تطوي ــهاماً فعّ ــدى إس المنت
ــذه  ــة. وه ــة التنفيذي ــنوية للَّجن ــتنتاجات الس ــوغ الاس إذ تص
ــماع  ــة بالإج ــة العام ــا في الجلس ــذَ به ــي أُخِ ــتنتاجات، الت الاس
ــد  ــك ق ــع ذل ــا م ــةٍ رســمياً ولكنه ــا، إنمــا هــي غــير مُلزمِ عليه
تكــون ذات صلــة وثيقــة في تعبيرهــا عــن إجــماعٍ دولي حــول 

ــين. ــة باللاجئ ــة المعنيّ ــائل القانوني المس

عــة في اللجنــة التنفيذيــة  وإضافــةً إلى عمــل الــدول غــير الموقِّ
لمفوضيَّــة اللاجئــين، تُشــاركُِ في غــير ذلــك مــن اجتماعــاتٍ 
ومنتديــاتٍ رفيعــة. وبمناســبة الذكــرى الســتين للاتفاقيــة ســنة 
ــة  ع ــدول الموقِّ ــو ال ــه ممثِّل ــالَ في ــانٍ وزاري ق ــذَ ببي 2011، أُخِ

ــن: دي ــواء مؤكِّ عــة بالسَّ وغــير الموقِّ

»... إنّ اتفاقيــة اللاجئــين لعــام 1951 المتعلقــة بصفــة اللاجئــين 
وبروتوكولهــا لعــام 1967 هــما أســاس نظــام حمايــة اللاجئــين 
ــادي  ــرن الح ــان في الق ــة دائمت ــة وأهمي ــما قيم ــدولي، وله ال
المبــادئ  ودعــم  احــترام  أهميــة  نــدرك  فإنّــا  والعشريــن. 
والقيــم التــي هــي أســاس هــذه الصكــوك، ومنهــا المبــدأ 
ــد الــرورة في  ــة، والنظــر عن الأســاسي لعــدم الإعــادة القسري
ــات أو كلا  ــقاط التحفظ ــوك أو إس ــذه الصك ــمام إلى ه الانض

ــن«.8 الأمري

عــة بأخــرةٍ في المفاوضــات  وقــد شــاركت الــدول غــير الموقِّ
التــي أدت إلى اعتــماد إعــلانِ نيويــورك في شــأن اللاجئــين 
والمهاجريــن ســنة 2016 والاتِّفــاق العالمــيّ في شــأن اللاجئــين 
ــدى  ــاً في المنت ــاركت أيض ــمبر 2018، وش ــون الأول/ديس في كان
ــدَ  ــثُ تُوُوعِ ــنة 2019 حي ــر س ــين في أواخ ــي الأول للاجئ العالم
ــلَ بالاتِّفــاق العالمــيّ في شــأن اللاجئــين. )وقــد كانــت  أن يُعمَ

باكســتان مــن البلــدان المشــاركة في عَقْــدِ المنتــدى(. وفي هــذا 
المحــور الخــاصّ مــن نــشرة الهجــرة القسريــة مقالــةٌ لثَانَوَاتُــو 
ــل القــول في مشــاركة  وآخــرون شــاركوه في التأليــف، تُفصِّ
ــع  ــف تاب ُ كي ــينِّ ــمال، وتُب ــذه الأع ــة في ه ــة التايلَنْديّ الحكوم
ــة  ــهِ الحكوم ــدَتْ ب ــا وَعَ ــاً م ــدي محليّ المجتمــع المــدني التايلن

ــدولّي. ــد ال في الصعي

ولعــلَّ أحــقّ هــذه الأعــمال بالذكــر الاتِّفــاق العالمــيّ في شــأن 
اللاجئــين، الــذي أخــذت بــه 181 دولــةً عضــواً، كثــيٌر منهــا دولٌ 
عــة. وصحيــحٌ أنّ الاتِّفــاق العالمــيّ في شــأن اللاجئــين  غــير موقِّ
ــيراً  ــد كث ــه يؤكِّ ــه، وأنّ ــاً ل ــين مُنطَلَق ــة اللاجئ يتّخــذ مــن اتفاقيّ
ــن  ــير م ــه في كث ــة، ولكنّ ــن الاتِّفاقيّ ــية م ــادئ الأساس ــن المب م
الجوانــب يتخطّــى الالتزامــات القانونيــة المنصــوص عليهــا 
ــام  ــد أقس ــرُّ أح ــاً يُقِ ــام 1951. وأيض ــين لع ــة اللاجئ في اتفاقي
ــدول  ــهام ال ــةً بإس ــين صراح ــأن اللاجئ ــيّ في ش ــاق العالم الاتِّف
عــة، ويدعــو هــذه الــدولَ إلى النظــر في الدخــول في  غــير الموقِّ

ــين. ــة اللاجئ اتفاقيّ

ويجــوز القــول إنّ مــا تُظهــرهِ هــذه الأمثلــة هــو أن التقســيم 
ــح  ــير واض ــون غ ــا يك ــيراً م ــين« كث لع ــاء« و»الُمطَّ ــين »الغرب ب
ــم  عــة في سَــاحَاتِ العالَ مــن حيــث مشــاركة الــدول غــير الموقِّ
عــة في الصعيــد الــدولّي  الرســميّة. فمشــاركة الــدول غــير الموقِّ
تعــين عــلى إنشــاء التزامــاتٍ في القانــون غــير الُملــزمِ تســتند إلى 
ــارت هــذه  ــذي اخت ــة اللاجئــين( ال ــزمِ )أي اتفاقي ــون الُمل القان
الــدول رســميّاً الخــروج منــه. وقــد نظــرت كــول في مــا كتبتــه 
ــد  ــه معقَّ ــدٍ ولكن ــبٍ زائ ــة في جان ــن المجل ــور م ــذا المح في ه
ــلُ  ــف تدخُ ــدِ دَرسٍْ: كي ــاج إلى مزي ــيراً ويحت ــه كث ــهُوٌّ عن مَسْ
ــا دولاً  ــدولّي بكونه ــين ال عــة في نظــام اللاجئ ــدول غــير الموقِّ ال
ــمال  ــاه أع ــلًا في اتِّج ــيراً محتم ــر تأث ــمّ تُؤثِّ ــة، ث ــةً مهمّ مانح
مفوضيَّــة اللاجئــين، وبذلــك في إيصــال الحمايــة والمعونــة 

؟ ــينْ الدوليَّ

الخاتمة
ــول إنّ  ــعاً يق ــشر واس ــويّ منت ــتراض ق ــاك اف ــد كان هن وإذ ق
ــي  ــا ه ــلى م ــة ع ع ــدول الموقِّ ــة في ال ــين متفوق ــة اللاجئ حماي
عــة، فــلا دراســاتٍ منهجيّــةً ومُقارنِــةً  عليــه في الــدول غــير الموقِّ
ــين  ــة اللاجئ ــول في اتفاقي ــول إنّ الدخ ــن يق ــةَ م ــم حجّ تدع
ــن الحمايــة مــن تلقائهــا. بــل في كثــير  لعــام 1951 يعنــي تحسُّ
ــواء يجــوز القــول إن  عــة بالسَّ عــة وغــير الموقِّ مــن الــدول الموقِّ
تقييــد إعطــاء اللاجئــين حــقّ اللجــوء أصبــح غرضــاً سياســيّاً لا 
يــزال يشــيع، وفي بعــض الحــالات قــد تكــون الحمايــة أفضــل 
عــة. فنحــن  عــة منهــا في الــدول الموقِّ في الــدول غــير الموقِّ
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ــة  ع ــدول الموقِّ ــومَ في ال ــمِّ الي ــزَ اله ــترض رَكْ ــون أن نع محتاج
ــدولّي.  ــين ال ــام اللاجئ ــول نظ ــرة ح ــات الدائ ــط في المناقش فق
عــة  ــدول غــير الموقِّ ــدولّي »موجــودٌ« في ال ــون اللاجئــين ال فقان
عــة مُســتطيعةٌ أن  كــما هــو في غيرهــا، والــدول غــير الموقِّ

ــا. ــتطيعه غيره ــما يس ــدولي ك ــين ال ــون اللاجئ ــل« بقان »تعم

Maja.janmyr@jus.uio.no @MYRMEK مايا يَنمِير 
بروفيسورةٌ في قانون الهجرة الدولّي، بجامعة أوسلو
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في ما وراء استثنائيَّة آسيا: حماية اللاجئين في الدول غير الموقِّعة 
برايِن بَرْبُر

اخِلُ في اتفاقية اللاجئين من دول آسيا عددٌ قليل، ومع ذلك قد يكون لهذه الدول قوانين أو سياسات  الدَّ
أو سُنَن عملٍ أو أنظمة مفيدة في الستجابة لما باللاجئين من حاجات حمائيّة. 

عــدد اللاجئــين في آســيا والمحيــط الهــادئ كثــيٌر ثابــت 
ــة  ــات العالميّ ــر للاتِّجاه ــر تقري ــاء في آخ ــد ج ــثرة، فق الك
أنّ عدَدَهُــم هنــاك يبلــغ  أصدرتــه مفوضيَّــة اللاجئــين 
ــون )4.2(.1 إلا أنّ  ــشْرَي الملي ــين وعُ نحــواً مــن أربعــة ملاي
الإحصــاءات لا تُــرِي مــن صــورة الحــال إلا بعضَهــا بســبب 
ــر  ــبب تقاري ــماءَهم، وبس لين أس ــجِّ ــير الُمس ــدد غ ــثرة ع ك
ــدد دول  ــنّ في ع ــدول. ولك ــا ال ــا تصدره ــوق به ــير موث غ
آســيا الأطــراف في اتفاقيــة اللاجئــين لعــام 1951 قليــلٌ 
عــلى كــثرة العــدد ومقــدار الحاجــات، بــل أقــلّ مــن ذلــك 
عَــدَدُ الــدول التــي ســنَّتْ قوانــين مخصوصــةً بحمايــة 
اللاجئــين. ويكــثر هنــاك، حيــث يكــون للاجئــين قانــونٌ، ألّا 
ــر  ــد في تقدي ــلاقُ الي ــماته إِط ــن س ــون م ــذ، أو أن يك يُنفّ

ــه.  ــة مِنْ احَ ــوح والصَّ ــاءُ الوض ــذه وانْتف ــة تنفي كيفيّ

ــق هــذا  ــوا توثي ــين أحكم ــة والأكادييِّ ــلَ المزاول ــمَّ إنَّ أه ث
الســياق. ويُــوردِ كثــيٌر مــن الدراســات العلميــة ذِكــرَ عــدم 
مشــاركة دول آســيا في نظــام حمايــة اللاجئــين الــدولّي 
ــم  ــه بعضه ــدلُّ علي ــا ي ــو م ــان، وه ــوق الإنس ــام حق ونظ
ــأةَُ  ــك نَشْ ــمّا ورد مــن أســباب ذل بـ»اســتثنائيَّة آســيا«. وم

ــر  ــة نظ ــن وجه ــة ع ــا الاتفاقي ــوم عليه ــي تق ــول الت الأص
ــلُ بوســائلَ في السياســة نفعيّــةٍ ولــو نافــتِ  أوربيــة، والتَّوسُّ
ــة  ــه رابط ــذ ب ــذي تأخ ــل ال ــدم التدخُّ ــدأُ ع ــلاق، ومَبْ الأخ
ــلُ في الاقتصــاد والأمــن.  ــيّ آســيا، وعَوَام ــوبّي شرق أمــم جن

ولكــنّ في ذلــك دراســاتٍ أكادييّــة إقليميّــة، تُمَــارِي مفهــومَ 
مُنطَلَقــاً  للتحليــل  تجــد  أن  وتحــاول  آســيا،  اســتثنائيَّة 
طرائــق  حركــة  مــن  عُلَــماءُ  الضــوءَ  فيلقــي  مختلفــاً. 
 Third World( ــدولي ــون ال ــث للقان ــالم الثال ــة الع مقارب
كان  مــا  عــلى   2)Approaches to International Law
ــيا  ــدان آس ــتعمار في بل ــني الاس ــن س ــرونٍ م ــعِ ق ــن وَقْ م
ــمْنِي  ــي إس شِ ــع. فبِ ــك الوَقْ ــن ذل ــاقٍ م ــا هــو ب وعــلى م
ــأبى  ــا أن ت ــي له ــيا ينبغ ــرى أنّ دول آس )BS Chimni( ي
ــة  ــاك »خطّ ــت هن ــا دام ــين م ــة اللاجئ ــول في اتفاقي خ الدُّ
ــام  ــبء القي ــل ع ــد إلى تحوي ــصٍْ تقص ــتراتيجية[ حَ ]أو إس
ــصَْفُ  ــترح أن يُ ــو يق ــير«.3 وه ــالم الفق ــين إلى الع باللاجئ
إعــلانٍ  طلــب  قبــل  الوطنيــة  الأنظمــة  إلى  أولاً  الهــمُّ 
ي في دراســة حاجــات دول  الــتروِّ إقليمــيّ، ويدعــو إلى 

الإقليــم وتجارِبهــا.
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ــرى أن  ــيا، ن ــئنا في آس ــياق ش ــر في أيّ س ــا النظ وإذا دقّقن
ــتّى  ــةً ش ــاتٍ قانونيّ ــدول التزام ــزم ال ــا تلت ــيراً م ــدول كث ال
بموجــب القانــون الــدولي، ويكــثر أن يكــون في هــذه الــدول 
فمــن  الداخــلّي.  القانــون  في  الإنســان  لحقــوق  أحــكام 
ــات  ــين أو سياس ــا قوان ــون عنده ــد يك ــة ق ــة العمليَّ الوجه
أو سُــنَنُ عمــلٍ أو أنظمــة يكنهــا بهــا الاســتجابة للحاجــات 
ســات الدوليــة  ز للمؤسَّ الحمائيّــة. وتُقِــرُّ الــدول أيضــاً وتُجــوِّ
ــة اللاجئــين بتســجيل أســماء الذيــن هــم في محــلّ  كمفوضيَّ
الاهتــمام المشــترك وإعانتهــم وإحالتهــم، وذلــك يكــون 
بمذكّــرة تفاهــم في الأكــثر. ثــم إنّ الفاعلــين في المجتمــع 
المــدنّي مــن كل ولايــة قضائيــة أنشــؤوا وطــوّروا بنيــةً تحتيــة 
ى اللاجئــون  عظيمــة وقــدرةً عــلى إقامــة الحمايــة، فيتصــدَّ
ــة أنفســهم  ــد في حماي ــم ي لمصاعــب عيشــهم أو يكــون له
أو حمايــة أصحابهــم اللاجئــين أو المجتمعــات الُمضيفَــة، 
ــتُ  ــيأتي تح ــياق. وس ــل في كلِّ س ــه يحص ــك أو بعض كلّ ذل
الــكلام في ثلاثــة اتجاهــات عامّــة عنــد الولايــات القضائيــة 

ــيا.  في آس

ياسات وسُنَن العمل السِّ
الــدول )كتايلنــد وإندونيســيا  أنّ بعــض  الاتّجــاه الأول: 
ــا  ــين، ولكنه ــة اللاجئ ــاً في اتفاقي ــت طرف ــش( ليس وبنغلادي
ترســم سياســاتٍ أو تســنُّ سُــنَنَ عمــلٍ لتعالــج بهــا حاجــات 

ــن.  ري الُمهجَّ

ــول  ــن المأم ــن م ــاً، ولك ــعَ مخصوص ــد، لا تشري ــي تايلن فف
ــسُ لـ»آليّــة غربلــةٍ«  مــن اللائحــة الجديــدة التــي تؤسِّ
ــاج إلى  ــن يحت ــوق لم ــي الحق ــةَ وتعط ــتنظم الإقام ــا س أنه
الحمايــة.4 وكانــت اللائحــة عــلى أن تدخــل حيّــز التَّنفيــذ في 
ــذَت بعــد.  شــهر حزيران/يونيــو ســنة 2020، ولكنّهــا مــا نُفِّ
ومــع ذلــك ففــي اللائحــة مقلقــاتٌ، منهــا: أنّ كلمــة لاجــئ 
ــةً  ــوزارات مؤلّف ــين ال ــةً مشــتركةً ب ــا، وأنّ لجن ــر فيه لا تظه
ر مــن يصــير »محميّــاً« وَفْــقَ  مــن 16 عضــواً هــي التــي تقــرِّ
ــتصيرِّ  ــة س ــة القَبْليّ ــا، وأنّ الغربل ــصُّ عليه ــي تن ــير ه معاي
فــي شــؤون الهجــرة عَمَــلَ حجّــابٍ، وأنّ القــرارَ  عَمَــلَ موظَّ
مٌ لا مَطْعَــنَ فيــه. ومــع حصــول ذلــك، يعمــل  الابتــدائي مُــبْرَ
المــدنّي والمحامــون عــلى تعزيــز  الفاعلــون في المجتمــع 
ــةَ الغربلــةِ الحكوميــةَ، ويتشــابكوا في  قدرتهــم ليدعمــوا آليّ
ــين وعديــي  ــوق اللاجئ ــلاف حق ــا ائت ــة، منه مســاعٍ تعاونيّ

ــين.  ــوق اللاجئ ــاةٍ في حق وعُ مُقاض ــشْرُ ــية ومَ الجنس

وفي إندونيســيا، وُوفِــقَ عــلى لائحــةٍ رئاســيّة ســنة 2016 في 
ــكامُ  ــا( أحَ ــكامٍ )منه ــلى أح ــتملت ع ــين، اش ــة اللاجئ معامل

مســؤولية  وأحَــكامُ  الهيئــات  بــين  المشــترك  التَّنسِــيق 
ــوارب  ــم في الق ــثَر عليه ــن يُع ــين الذي البحــث عــن اللاجئ
ــحٌ أنّ  ــم.5 وصحي ــؤولية إنقاذه ــرٍ ومس ــلى خط ــي ع الت
ــل  ــمَ عــلى إعدادهــا ســنين قب ــد أٌقِي اللائحــة الرئاســية ق
الموافقــة عليهــا، ولكــنّ أزمــةَ بحــر أندامــان ســنة 2015 
ومُفاوضــةَ قيــادة الآتشــيهيِّين والمجتمعــات المحليّــة هــما 
الدافعتــان بالحقيقــة إلى التغيــير. ثــمّ إن صيّــادي السّــمك 
في آتشــيه هــم الذيــن أخرجــوا لاجئــي الروهنغيــا عديــي 
الجنســية إلى بــرّ الســلامة بعــد أن كانــوا عــلى خطــر 
البحــر في ســنة 2015 و2020، عــلى رغــم أنــف الجيــش 
ــه  ــرْفيٍّ يتّبع ــون عُ ــك بحســب قان ــوا ذل ــس، فعل الإندوني
الصيّــادون هنــاك منــذ قــرون مــن الســنين. ومــع اشــتداد 
ــين  ــين الفاعل ــل، كان ب ــدني إلى الفع ــع الم ــوات المجتم دع
ــين في المجتمــع المــدني بآتشــيه وجاكرتــا  الوطنيّــين والمحليِّ
ــوّة  ــم ق ــط الاســتراتيجي، واجتمــع له ــد مــن التخطي مزي
ــرة حــول السياســات،  ــير في المناقشــات الدائ أعظــم للتأث
ــة  ــياق الحماي ــول س ــة ح ــات ملموس ــلى معلوم ــاءً ع بن

ــغيلية.  ــات التش والحاج

المــدنّي  والمجتمــع  الدولــة  نــتِ  كوَّ بنغلاديــش،  وفي 
ــيرةً، اســتجابةً  ــة الإنســانية كب ــدرةً عــلى المعون المحــلّي ق
الجنســية  العديــي  الروهينغيِّــين  اللاجئــين  لتحــرُّكات 
ــورون  ــاك محص ــون هن ــون الروهنغيُّ ــنة 2017. اللاجئ س
ــماتٍ كبــيرةٍ مُكتظّــة، والمنظــمات غــير الحكوميــة  في مخيّ
بنغلاديــش  حكومــةَ  تدعــم  والدوليــة  البنغلاديشــية 
ــق  ــيرة. وطري ــانيةٍ كب ــتجابةٍ إنس ــدة في اس ــم المتح والأم
ــنّ  ــس ســهلًا، ولك ــش لي ــة في بنغلادي الوصــول إلى العدال
البنيــة التحتيــة القانونيــة موجــودة، فدســتورٌ مبنــيٌّ 
فيهــا  قويّــة، وســلطةٌ قضائيــة  قاعــدة حقــوقٍ  عــلى 
مراجعــةٌ قضائيــة، ومحامــون ومُنظّــماتُ معونــةٍ قانونيــة 
ــه. وهنــاكَ ســابقةٌ لهــا  تســتوعب المحتاجــين في البلــد كلّ
باللاجئــين صلــة، ولعــل أهــمّ جوانبهــا قضيــة وحــدة 
بحــوث تحــرُّكات اللاجئــين والمهاجريــن ضــدّ حكومــة 
بنغلاديــش.6 وفيهــا رأتِ المحكمــة أن اســتمرارَ حَجْــزِ 
خمســةٍ مــن الروهنغيــا قــد أمضــوا مــدةَ أحكامهــم 
ــان  ــع الحرم ــي تمن ــتور، الت ــن الدس ــمادة 31 م ــرْقٌ لل خَ
مــن الحريــة مــن دون ســلطة القانــون، ورأتْ أن التــزامَ 
عــدم الإعــادة القسريــة بموجــب القانــون الــدولي العــرفي 
ــما  ــب، كليه ــة التعذي ــدة لمناهض ــم المتح ــةَ الأم واتفاقيّ
ــرد. فمشــاركة البنيــة التحتيــة القانونيــة في  منعــا الطَّ
، وهــو مــا يــزال يَزِيــدُ داخــلَ  بنغلاديــش أمــرٌ مهــمٌّ

المقاضــاة الرســميّة وخارجَهــا.
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خططُ حمايةٍ بديلةٌ
الاتّجــاه الثــاني: أنّ في الــدول التــي ليســت بأطــرافٍ في 
اتفاقيــة اللاجئــين، ســلطاتٍ قضائيــة أنشــأت إجــراءً لتقريــر 
الصفــة خــارجَ ســياق اتفاقيــة اللاجئــين. ومــن هــذه الــدول 

الهنــد وهونــغ كونــغ وتايــوان.

بــين  مقســومة  فيهــا  اللاجئــين  فحمايــة  الهنــد،  أمّــا 
مــن  يــأتي  مــن  وكلّ  اللاجئــين،  ومفوضيَّــة  الحكومــة 
البلــدان المجــاورة )ســوى ميانمــار( تقــوم بشــأنه وزارة 
بــين  المعاملــة  في  تفــاوت  وهنــاك  الداخليــة.  الشــؤون 
الســكّان وانتفــاء للإجــراءات والمعايــير الواضحــة والتــي 
ــادٌ  ــد مش ــحٌ أنّ الهن ــا. صحي ــول إليه ــاس الوص ــهل للن يس
ولكــن  اللاجئــين،  حمايــة  في  تاريخهــا  لطــول  بذكرهــا 
ــره  ــتداد ك ــع اش ــق. فم ــير القل ــا تث ــيرة فيه ــداث الأخ الأح
ــة  ــدرت وزارة الداخلي ــلاد، أص ــي الب ــب في كلّ نواح الأجان
ــن  ــفِ المهاجري ســنة 2017 مذكــرة استشــارية تأمــر »بكَشْ
ــين  ــين، المعروف ــة راخ ــن ولاي ــم م ــين وإبعادِه ــير الشرعي غ
أيضــاً باســم الروهنغيــا ... سريعــاً بغــير تأخــير«. ففــي 
قضيــة محمــد ســليم اللــه ضــدّ اتّحــاد الهنــد )يونيــون أُف 
ــا،  ــة العلي ــام المحكم ــة الآن أم ــة معلّق ــا(، وهــي قضي إندي
ــان في هــذه المذكــرة الاستشــارية.  يطعــن مدعيــان روهنغيّ

يقــولان إنّ الإبعــاد يخــرق حقوقــاً أساســيّة منصوصــاً عليهــا في 
الدســتور الهنــديّ، وإنّ عــلى الهنــد التزامــات بموجــب القانــون 
الــدولي العــرفي، أنْ تحــترم مبــدأ عــدم الإعــادة القسريــة، وإنّ 
ــين قائمــاً فعــلًا يحمــل تاريخــاً  ــة اللاجئ ــاً لحماي ــد نظام في الهن
طويــلًا في حمايــة اللاجئــين، وإنّ الهنــد مِــنْ ثــمّ ملزمــةٌ تنفيــذَ 
السياســة العامّــة القائمــة تنفيــذاً منصفــاً.7 وفي 8 نيســان/
أبريــل 2021، رفضــت المحكمــة طلــبَ إغاثــةٍ مؤقتــة رُفِــعَ إليها 
ــين الذيــن وُقّفُــوا وحُجِــزوا في جامــو  عــن مئــاتٍ مــن الروهنغيِّ
ــد.  ــا بع ــل فيه ــة لم يفص ــاد والقضيّ ــر الإبع ــلى خط ــوا ع وكان

ــم  ــين القائ ــة اللاجئ ــام حماي ــة، أي »نظ ــذه الحج ــت ه وكان
ــغ كان  ــغ كون ــةٍ بهون ــة في قضي ــة الغالب ــي الحج ــلًا« ، ه فع
منهــا أن أُنشِــئت آليــة غربلــةٍ موحــدة. ففــي قضيّــة سي 
وأُرسْ ضــدّ مديــر الهجــرة وآخــر8َ، ذكــرت محكمــة الاســتئناف 
النهــائي أنــه عــلى عــدم التــزام حكومــة هونــغ كونــغ الاتفاقيّــةَ 
فهــي تُجِيــبُ شروطهــا طوعــاً، ورأت أنــه لمـّـا كان الأمــر كذلــك 
ــة«.  ــاف العالي ــير الإنص ــي معاي ــر أن يُراعِ ــلى المدي ــب ع »يج
ــك  ــب، وذل ــة التحــرّي الموحــدة في دعــاوى التعذي وتنظــر آليّ
الإعــادة  وعــدم  التعذيــب،  مناهضــة  اتفاقيــة  بموجــب 
القسريــة بموجــب قانــون حقــوق هونــغ كونــغ، وتنظــر أيضــاً 
بالإشــارة إلى مبــدأ  التعــرض للاضطهــاد  احتــمال خطــر  في 

ر، أكثرهم من ميانمار المجاورة. كُكْس بازار في بنغلاديش هي مسكن نحو 900 ألف مهجَّ
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عــدم الإعــادة القسريــة عــلى أنّــه شــأنٌ مــن شــؤون السياســة 
الحكوميــة. 

ــع  ــوان فليســت عضــواً في الأمــم المتحــدة. وهــذا ين ــا تاي وأمّ
ــع  ــة، وم ــات الدولي ــمياً في الاتفاقي ــول رس ــن الدخ ــوان م تاي
ــوق الإنســان  ــة لحق ــات الدولي ــت في الاتفاقي ــد دخل ــك فق ذل
بتشريــعٍ محــلّي. فقــد أمــرت الســلطة التنفيذيــة في البلــد 
ــق الالتزامــات  ــح لتحقي ــة أن تضــع لوائ ــةَ الهجــرة الوطني وكال
في حقــوق الإنســان، ومنهــا التــزام عــدم الإعــادة القسريــة 
المدنيــة  للحقــوق  الــدولي  العهــد  مــن   7 المــادة  بموجــب 
ــين،  ــون للاجئ دة قان ــوَّ ــوان مس ــي تاي ــاً فف ــية. وأيض والسياس
ــا  ــو المجتمــع المــدني والمحامــون قضاي ــولّى ممثل ــد أن يت ويتزاي
ــيّ. ــين في الدعــم التقن ين مــن شركاء خارجيِّ اللاجئــين، مســتمدِّ

دولٌ أطرافٌ
اتفاقيــة  أطــرافٌ في  أنّ بعــض دول آســيا  الاتّجــاه الأخــير: 
ــع  ــيا توقِّ ــن دول آس ــةٍ م ــت أوّلَ دول ــين كان ــين. فالفلب اللاجئ
في اتفاقيــة اللاجئــين وبروتوكولهــا، وهــي واحــدةٌ مــن دولٍ 
قليلــةٍ في العــالم عندهــا إجــراء مشــترك لتقريــر صفــة اللاجــئ 
ــد  ــل الآن. وق ــام يعم ــذا النظ ــية.9 وه ــم الجنس ــة عدي وصف
ــه إلى الآن ،  ــعَ ل ــدل، ولا تشري ــن وزارة الع ــةٍ م ــئ بلائح أُنشِ
ولكــن هنــاك بعــض مســوّدات القوانــين المعروضــة اليــومَ عــلى 
ــم إنّ  ــميّاً. ث ــراره رس ــيوخ، لإق ــس الش ــواب ومجل ــس الن مجل
الفاعلــين في المجتمــع المــدني ومفوضيَّــة اللاجئــين يعاونــون 
الدولــة ويتعاونــون، ويتشــابكون تشــابكاً حَسَــناً. وكوريــا هــي 
ــين  ــاملًا للاجئ ــاً ش ــائها قانون ــيا في إنش ــدة في آس ــة الوحي الدول
مُسْــتقلًا عــن قانــون الهجــرة عندهــا، هــذا غــير أنهــا أنشــأت 
ــتقبال  ــج للاس ــع برام ــن م ــتقبال المهاجري ــاً لاس ــزاً مفتوح مرك
والإقامــة والتعريــف الثقــافي والاندمــاج. وعنــد كلِّ مــن اليابــان 
ــين  ــادة التوط ــطٌ لإع ــما خط ــوء فيه ــة اللج ــع أنظم ــا م وكوري
ــبْك،  صغــيرةٌ. والمجتمــع المــدني في البلديــن متعــاونٌ حَسَــنُ الشَّ
ــا  ــوني لقضاي ــم القان ــاركة في الدع ــيرو المش ــون كث ــل القان وأه
ومنتــدى  العــدل  وزارة  عــت  وقَّ اليابــان،  ففــي  اللاجئــين. 
اللاجئــين في اليابــان والاتحــاد اليابــاني لنقابــات المحامــين عــلى 
ــم  ــرة التفاه ــادرات مذك ــدى مب ــة. وإح ــمٍ ثلاثيّ ــرةِ تفاه مذك
هــذه مــشروعٌ تجريبــيٌّ للواصلــين إلى المطــار، إنِشــاءُ آليّــة 
ــة  ــة ومفوضيَّ ــة المحلي ــير الحكومي ــمات غ ــمل المنظّ ــم تش دع

ــاً.  ــين حديث ــين الواصل ــة اللاجئ ــين لإعان اللاجئ

في ما وراء اســتثنائيَّة آسيا
م ذكــره مــن سياســات وســننِ  لا ينبغــي تأويــلُ مــا تقــدَّ
مســتمرّ  مســار  المســار  إنّ  يقــول  ضمنــيٍّ  بمعنــىً  عمــلٍ 

ــعٍ  ــن جَمْ ــالبة، م ــات الس ــن الاتّجاه ــدد م ــاك ع ــدّم. فهن التق
في مخيّــماتٍ وتســكيِر حــدودٍ إلى تزايــدٍ في كــرهِ الأجانــب. 
ــل  ــلى ح ــا ع ــا بقدرته ــاس نجاحه ــاقّ، ويق ــل ش ــة عم الحماي
ــه  ــين يدي م البحــث العلمــي ب ــدَّ ــد ق مشــكلات المحتاجــين. وق
ــن  ــيا، ولك ــياقِ آس ــا لس ــةً في فهمن ــهام مهمّ ــن الإس ــاً م وجوه
أوانَ تجــاوز اســتثنائية آســيا قــد آن. وينبغــي في البحــوث 
ــنن  ــات وس ــين والسياس ــاء القوان ــقَ في إنش ــة أنْ يُحقَّ والمزاول
ــن أن تســهم  ــك، إذ يك ــمَ ذل ــتدامتها وأنْ يُدعَ ــل وفي اس العم
ــدات أو  ــق المعاه ــواء بتصدي ــيا، س ــين في آس ــة اللاجئ في حماي
ــن  بالتشريــع الداخــلّي أو بالمزاولــة الميدانيــة، فذلــك مــمّا تُحسِّ

ــم. ــين في الإقلي ــن اللاجئ ــيٍر م ــةِ كث ــجَ حماي نتائ
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السلام )Act for Peace(، ومنتسبٌ، إلى مركز كَلْدُور لقانون 
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إلى بلدهم الأصلّي( 
 www.refworld.org/docid/5e675a774.html
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 Foreign Refugees
)لائحة رئيس جمهورية إندونيسيا ذات الرقم 125 لسنة 2016 في القيام بشأن اللاجئين 

الأجانب(
  www.refworld.org/docid/58aeee374.html

 Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) v .6
 Government of Bangladesh, Writ Petition No 10504 of 2016
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تركيا: أدولةٌ طرفٌ هي أم دولة غير طرف؟
أُزلِْم غُراَكَر سِكْرِيْبَلَنْد

قانون  من وجهة  فريدة  بالحقِّ  حالتها  تكون،  ل  أو  اللاجئين  اتفاقية  في  دولةً طرفاً  تركيا  تكون  أن  بين 
النطاق  وتحديد  اللاجئين،  باتفاقية  أساساً  مَصُوغٌ  فيها  الحماية  فنِظامُ  المتّبعة،  العمل  وسنن  اللاجئين 

الجغرافّي الختياري مسموحٌ به بموجب هذه التفاقية. 

ــا لعــام  قــت تركيــا اتفاقيــةَ اللاجئــين لعــام 1951 وبروتوكولهَ صدَّ
قتهــما مــع التحديــد الجغــرافي الاختيــاري الــذي  1967، ولكــن صدَّ
ورد في ســنة 1951. وهــذا إنمــا يعنــي أن تركيــا لا تطبّــق اتفاقيــة 
اللاجئــين إلا عــلى اللاجئــين القادمــين مــن أوربــا، وبتعبــير أدقّ: لا 
تطبّقهــا إلا عــلى مَــنْ يطلبــون الحمايــة في تركيــا بســبب »أحــداثٍ 

تقــع في أوربــا«. 

ت نفســها  وتركيــا تقــع في إقليــمٍ غــير مســتقرّ الأنظمــة، وطالمــا عدَّ
يــات  عرضــةً لأفــواج اللاجئــين، وهــي بذلــك لا تخــى المتحدِّ
ــات  ــاً تبع ــى أيض ــل تخ ــط، ب ــة فق ــرة الجماعي ــةَ في الهج العامّ
ذلــك في أمنهــا القومــيّ. فــيُرىَ أنّ تحديــدَ النطــاق الجغــرافّي، مــن 
ــةٌ مــن هــؤلاء.1 هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى،  ــمّ، حماي ث
ــل تركيــا لأن تصــير »بلدَ لجــوءٍ أوََّلاً«  يريــد الاتِّحــاد الأوربي أن تتأهَّ
ــون  ــا اللاجئ ــادَ إليه ــك أن يُعَ ــاً«، فيمكــن بذل ــاً آمن ــداً ثالث أو »بل
وطالبــو اللجــوء الذيــن يســافرون مــن طريقهــا إلى أوربــا. وطالمــا 
طالــب الاتِّحــاد الأوربي تركيــا بإســقاط تحديــد النطــاق الجغــرافّي، 
وكانــت تركيــا قابلــةً لذلــك إن كان منــه خطــوة في ســبيل دخولهــا 

المحتمــل في الاتِّحــاد الأوربي. 

–بتعبــيٍر  الأوروبي  الاتِّحــاد  تركيــا في  آفــاق عضويــة  أنّ  عــلى 
ــتغربَُ أن  ــس يُس ــا لي ــنين، وربمَّ ــرّ الس ــلى م ــت ع ــف– ضاق لطي
الاتحــاد الأوربّي لم يعــد يُلِــحُّ بإســقاط تحديــد النطــاق الجغــرافّي. 
بــل تــرى أنّ الإطــار القانــوني الجديــد للهجــرة واللجــوء في تركيــا 
ــه مــع ذلــك مــن  ــذي أُنشِــئ بالتدريــج منــذ ســنة 2013( في )ال
الحمايــة مــا هــو كاف.2 وفي الوقــت نفســه، الظاهــر مــن الإصــلاح 
الجــاري عــلى نظــام اللجــوء الأوربّي المشــترك أنّ تعريفــات قواعــد 
الدولــة الآمنــة تتجــه نحــو معايــير ألــين، فلــن تُــؤوَّل بأنهــا 
تُطالـِـب الدولــةَ لــكي تُعَــدَّ آمنــةً بتصديــق اتفاقيــة اللاجئــين وبــأن 

ــرافّي. دَ النطــاق الجغ لا تحــدِّ

ــفُ مــن اللاجئــين  وفي الســنين الســبع الماضيــة، لم تــزل تركيــا تُضَيِّ
وطالبــي اللجــوء أكــثَر مــن أيّ بلــدٍ آخــر. ولكــنّ الأربعــة ملايــين 
ــين  ــة ملاي ــم ثلاث ــا )منه ــة في تركي ــوا الحماي ــن طلب ــخصٍ الذي ش
ــفَ  ــو 330 أل ــوريِّين )3.6( ونح ــن الس ــون م ــار الملي ــتة أعش وس

شــخصٍ مــن أصــول غــير أوروبيــة( لا يفعلــون ذلــك بســبب 
ــلّ  ــا أق ــع أنّ في تركي رُ في الواق ــدَّ ــا. ويُق ــت في أورب ــداثٍ وقع أح
ــقَ  ــة وَفْ ــئ بالحقيق ــة اللاج ــم صف ــرَّت له ــخص أُقِ ــن 100 ش م
ــكلِّ  ــا ل ــين. ومــن هــذه الوجهــة، يجــوز عــدُّ تركي ــة اللاجئ اتفاقي
عــة. ومــع ذلــك لتركيــا منزلــةٌ في  مــا هــو حاصــلٌ دولــةً غــير موقِّ
نظــام اللاجئــين الــدولّي لا نظــير لهــا. فقــد كانــت تركيــا إحــدى 26 
دولــة صاغــت اتفاقيــة عــام 1951، وأكــثر مــن ذلــك، أنهــا عضــوٌ 
ــنةَ  ــا س ــذ تأليفه ــين من ــة اللاجئ ــة في مفوضيَّ ــة التنفيذي في اللّجن
1958، وهــذه اللجنــة هــي هيئــة إدارة المفوضيَّــة. فكانــت لتركيــا 
يــدٌ في صــوغ اســتنتاجات اللجنــة التنفيذيــة، وكانــت لهــا فرصــةٌ 

ــين.  ــة اللاجئ ــرِ تفســيِر اتفاقي ــير في جَوْهَ للتأث

شُ في تركيا نِظامُ الحماية الُمشوَّ
كان لاتفاقيــة اللاجئــين تأثــير عظيــم في نظــام الحمايــة في تركيــا. 
ــقَ فيــه تعريــف اللاجــئ وكان مَنْشَــؤُه أوربــا أمكنــه  فمَــنْ تحقَّ
أن يدخــل تحــت صفــة اللاجــئ في تركيــا وَفْــقَ اتفاقيــة اللاجئــين 
ــقَ  والحقــوق المرتبطــة بهــذه الصفــة. ويقابــل ذلــك، أنّ مَــنْ تَحقَّ
ــه أن  ــا أمكن ــؤُه أورب ــن مَنْشَ ــه لم يك ــف ولكن ــذا التعري ــه ه في
يُعطَــى صفــة »لاجــئ مقيّــد بــشروط« بموجــب القانــون الــتركي. 
زُ هــذه الصفــة الأخــيرة للموصــوفِ بهــا أن يبقــى في تركيــا  وتُجــوِّ
ــة  ــر مفوضيَّ ــو ينتظ ــدّاً وه ــةٍ ج ــوق قليل ــن حق ــةٍ م ــع جمل م
ــص  ــلى أنّ حص ــث. ع ــدٍ ثال ــه في بل ــدَ توطين ــى تُعِي ــين حتّ اللاجئ
ــلَ  ــن تحص ــل ل ــادة التوطي ٌ أنّ إع ــينِّ ــة، فب ــين قليل ــادة التوط إع
ــا.  ــدِّ قليــل مــن اللاجئــين المقيَّديــن بــشروط في تركي إلا لعــدد جِ
ــة  ــة النظري ــنَ الوجه ــي مِ ــشروطٍ، ه ــد ب ــئ المقيَّ ــة اللاج فصف
تــة، ولكنهــا في الواقــع ليســت كذلــك. أي أدّت اتفاقيــة  صفــة مُوَقَّ
ز بموجبهــا إلى إنشــاء  اللاجئــين وتحديــد النطــاق الجغــرافّي الُمجــوَّ
ــديدة  ــوق ش ــا حق ــةٍ تصاحبه ــير مألوف ــا غ ــةٍ في تركي ــة حماي حال

ــة. القلّ

ووجـــهُ تأثـــيٍر كبـــيٍر آخـــرَ في نظـــام الحمايـــة في تركيـــا، وهـــو 
قانـــون الاتِّحـــاد الأوربي. ففـــي ســـنة 2013، ســـنَّت تركيـــا 
 Law on Foreigners( قانـــونَ الأجانـــب والحمايـــة الدوليـــة
and International Protection(، وجعلـــت فيـــه مـــع صفـــة 
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اللاجـــئ وصفـــة اللاجـــئ المقيَّـــد بـــشروط صفـــةَ »المســـتفيد 
بالحمايـــة الثانويـــة«، وهـــي صفـــة مأخـــوذ مـــن قانـــون 
ـــيرة لم  ـــة الأخ ـــذه الصف رَ أنّ ه ـــدَّ ـــلى أنّ الُمقَ ـــاد الأوربّي. ع الاتِّح
ـــلٌ  ـــو حاص ـــا ه ـــكلِّ م ـــاس، فل ـــن الن ـــلٍ م ـــددٍ قلي ـــى إلا لع تُعطَ
ـــة  ـــا هـــي صف ـــة في تركي ـــة الرئيسَ ـــة الدولي ـــة الحماي ـــت صف كان
ـــم  ـــة تنظي ـــة لائح ـــرَّتِ الدول ـــمَّ أق ـــشروط. ث ـــد ب ـــئ المقيَّ اللاج
الحمايـــة المؤقتـــة فيهـــا ســـنةَ 2014، وهـــي مـــذ ذاك تُطَبَّـــقُ 
ـــة  ـــة المؤقت ـــام الحماي ـــا. فنظ ـــوريين في تركي ـــين الس ـــلى اللاجئ ع
ــاد الأوربي:  ــه مـــن نظـــيره في الاتِّحـ ــوذةٌ معانيـ ــا مأخـ في تركيـ
ـــو  ـــاد الأوربّي )وه ـــة في الاتِّح ـــة المؤقت ـــيّ بالحماي ـــر التوجيه الأم
ـــيْن في  ـــين فرقَ ـــين الاثن ـــلى أنّ ب ـــه(. ع ـــولٍ ب ـــير معم ـــوم غ إلى الي
الأصـــول، ولا ســـيَّما في معنـــى »المؤقتـــة«. أولهـــما: أنّ نظـــام 
ـــيرة، ولا  ـــنين كث ـــذ س ـــاً من ـــا زال قائم ـــتركي م ـــة ال ـــة المؤقت الحماي
ـــح  ـــن الواض ـــسَ م ـــما: أنْ لي ـــتمراره. وثانيه ة اس ـــدَّ ـــلى لم ـــدَّ أع ح
مـــا ســـيحدث للســـوريِّين الداخلـــين تحـــت الحمايـــة المؤقتـــة 
بعـــدَ إنهـــاء هـــذه الحمايـــة. فللاجئـــين في تركيـــا عمومـــاً 
ـــد في  ـــة الأم ـــاق طويل ـــم آف ـــس له ـــدة، ولي ـــة مقيَّ ـــوق قليل حق

البلـــد. 

شَأنُ مفوضيَّة اللاجئين الذي ل ينفكُّ يتقلَّب 
ــراف  ــدول الأطـ ــذ الـ ــلى أن تأخـ ــين عـ ــة اللاجئـ ــصُّ اتفاقيـ تنـ
ـــذ  ـــين عـــلى تنفي ـــة اللاجئ ـــاوِن مفوضيَّ ـــا عـــلى نفســـها أن تُع فيه
ـــة في الإشراف عـــلى  وظائفهـــا، ولا ســـيّما تيســـير واجـــب المفوضيَّ
تطبيـــق الاتفاقيـــة ]مـــن المـــادة 35 )1([. ولمـّــا كانـــت تركيـــا 
ـــة  ـــق الاتِّفاقي ـــةً طرفـــاً ولكنهـــا أخـــذت عـــلى نفســـها أن تُطبِّ دول
ـــطُ نطـــاق التزامـــات  ـــين فقـــط، كان ضَبْ ـــين الأوروبي عـــلى اللاجئ
ـــة  ـــةً موجب ـــألةً قانونيّ ـــد مس ـــذا البن ـــب ه ـــة بموج ـــا الدولي تركي
الاهتـــمام. ومـــن الوجهـــة العمليّـــة، تطـــور شـــأنُ مفوضيَّـــة 
ـــت لوجودهـــا في تركيـــا  اللاجئـــين في تركيـــا منـــذ أوّل مـــا أسَّ
ـــعَ حتّـــى كانـــت شـــهر  ســـنة 1960 )باتفـــاقٍ رســـميّ مـــا وقِّ
ـــوْرٌ  ـــهِ طَ ـــأتي علي ـــيراً ي ـــأنُها أخ ـــنة 2016(، وش ـــبتمبر س أيلول/س
ـــوم، كان  ـــن الي ـــدٍ م ـــير بعي ـــتٍ غ ـــإلى وق ـــير. ف ـــيرُّ الكب ـــن التغ م
طالبـــو اللجـــوء في تركيـــا مســـجّلة أســـماؤهم عنـــد مفوضيَّـــة 
ى  ــراء يُســـمَّ اللاجئـــين وعنـــد الســـلطات التركيـــة )وهـــو إجـ
ـــيَر  ـــد كث ـــة تعتم ـــلطات التركي ـــت الس ـــوازي(، وكان ـــراء الم بالإج
اعتـــمادٍ عـــلى تقديـــر مفوضيَّـــة اللاجئـــين للطلبـــات. ويُظهِـــر 
ــوق  ــة لحقـ ــة الأوربيـ ــكام المحكمـ ــونّي أن أحـ ــث القانـ البحـ
ر التدريجـــيّ  الإنســـان التـــي عـــلى تركيـــا كان لهـــا تأثـــير في التطـــوُّ
ـــد؛ فـــكان إنشـــاء هـــذا الإجـــراءِ المـــوازي  لنظـــام الحمايـــة في البل
ــين  ــاون بـ ــادة التعـ ر، وأدّى إلى زيـ ــوُّ ــذا التطـ ــن هـ ــيئاً مـ شـ
ـــماد  ـــادة اعت ـــرار وزي ـــاذ الق ـــا في اتِّخ ـــين وتركي ـــة اللاجئ مفوضيَّ

ـــاً.3  ـــك أيض ـــة في ذل ـــلى المفوضيَّ ـــا ع تركي

ـــاً  ـــأت أيض ـــدَ، أنش ـــونيَّ الجدي ـــا القان ـــا إطارهَ ـــمادِ تركي ـــع اعت وم
ـــة بشـــؤون  ـــة القائم ـــة لإدارة الهجـــرة، وهـــي الهيئ ـــة العام المديري
ــة  ــة، أعلنـــت مفوضيَّـ الهجـــرة واللجـــوء. وبعـــد فـــترةٍ انتقاليـ
ـــدُ  لَ بع ـــجِّ ـــن تُس ـــا ل ـــنة 2018 أنه ـــبتمبر س ـــين في أيلول/س اللاجئ
ـــذَ ولايتهـــا بإجـــراء تقريـــر صفـــة  أســـماءَ الطالبـــين ولـــن تُنفِّ
ـــةَ  ـــذ ذاك القائم ـــدة م ـــة الجدي ـــة التركي ـــت الهيئ ـــئ. فأصبح اللاج
ــير،  ــذا التغيـ ــعِ هـ ــامُ وَقْـ ــدُ تمـ ــح بعـ ــا وضـ ــك. ومـ ــكلِّ ذلـ بـ
لكـــن مـــن الجديـــر أن يُذكَـــرَ أنّـــه مـــذ كان ذلـــك ورد عـــدد 
مـــن التقاريـــر في مشـــكلات الوصـــول إلى إجـــراءات التســـجيل 

وإجـــراءات اللجـــوء.

ـــق  ـــما يتعل ـــا في ـــم بتركي ـــأنٌ عظي ـــومَ ش ـــين الي ـــة اللاجئ ولمفوضيَّ
بإعـــادة التوطـــين. فحـــين تعـــينِّ الســـلطات التركيـــة أصحـــابَ 
ـــة  ـــم إلى مفوضيَّ ـــي تحيله ـــة، فه ـــفٍ معيّن ـــوه ضَعْ ـــالات بوج ح
ـــق  ـــة حالاتهـــم لإعـــادة التوطـــين وتُنسِّ ر المفوضيَّ ـــين، فتُقـــدِّ اللاجئ
هـــي ودول إعـــادة التوطـــين المحتملـــة. وتدعـــم مفوضيَّـــة 
ــدرات وفي  ــاء القـ ــة في بنـ ــلطات التركيـ ــاً السـ ــين عمومـ اللاجئـ
ــى  ــب أن تُعطَـ ــتركي، يجـ ــون الـ ــة.4 وفي القانـ ــورة التقنيّـ المشـ
ـــة  ـــة الدولي ـــي الحماي ـــين حـــقّ الوصـــول إلى طالب ـــة اللاجئ مفوضيَّ
ـــاً(، وإلى الأجانـــب في مراكـــز  ـــا )وفيهـــم المحجـــوزون إداريّ في تركي
ـــة  ـــب والحماي ـــون الأجان ـــن قان ـــواد 92 و59 و68 م ـــل )الم الترحي
ــة الوضـــوح والصاحـــة مشـــكلةٌ  الدوليـــة(؛ ومـــع ذلـــك، فقِلّـ
كـــبرى في نظـــام الحمايـــة في تركيـــا، وينبغـــي تقديـــر مســـألة 

إعطـــاء الحـــقّ في هـــذا الوصـــول في الواقـــع مـــن عدمـــه.

ــم  ــباب )وهـ ــن الشـ ــم مـ ــا أكثرهـ ــون في تركيـ ــذا، واللاجئـ  هـ
ــذا كان  ــا(.5 لـ ــكان تركيـ ــة سـ ــاس إلى بقيـ ــاً بالقيـ ــك أيضـ كذلـ
ــيّاً. وفي  ــراً أساسـ ــونّي أمـ ــغل القانـ ــم والشـ ــول إلى التعليـ الوصـ
ــين إلى  ــة اللاجئـ ــطت مفوضيَّـ ــة، نشـ ــة الماضيـ ــنين القليلـ السـ
ــة  ــت )بمعاونـ ــث قدمـ ــةً، حيـ ــيرة خاصـ ــألة الأخـ ــذه المسـ هـ
ــمال  ــادة الأعـ ــم ريـ ــب ودعـ ــورة والتدريـ ــراك( المشـ شركاء أتـ
في مـــدن تركيـــة مختلفـــة، إضافـــةً إلى تنفيـــذ تمريـــنٍ لتحديـــد 
ـــات  ـــين الحاج ـــيق ب ـــين التنس ـــات بتحس ـــبَاكِ الخدم ـــة شِ خريط
ـــة  ـــت مفوضيَّ ـــر 2021، أعلن ـــون الثاني/يناي ـــات.6 وفي كان والخدم
اللاجئـــين عـــن تمـــامِ مـــشروع مدتـــه ثـــلاث ســـنين ونصـــف في 
ـــمِ  ـــد إلى دَعْ ـــا« ، يقص ـــي في تركي ـــوء الوطن ـــام اللج ـــز نظ »تعزي

مـــا يبـــذل مـــن الجهـــد في بنـــاء القـــدرات في تركيـــا.7 

ـــا  ـــين في تركي ـــة اللاجئ ـــأنُ مفوضيَّ ـــبه ش ـــيرة، يش ـــنين الأخ وفي الس
ــر أنّ  ــمٍ. والظاهـ ــويٍّ داعـ ــأنٍ ثانـ ــالٍ إلى شـ ــون في انتقـ أن يكـ
الســـبب في هـــذا في الأكـــثر إنشـــاء هيئـــةٍ متخصصـــةٍ في تركيـــا 
– أي المديريـــة العامـــة لإدارة الهجـــرة– التـــي هـــي في نفســـها 
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ر حَسَـــن. ومـــع ذلـــك، ينبغـــي النظـــر إلى هـــذا التطـــور  تطـــوُّ
ـــبُ  ـــي تُصعِّ ـــية، الت ـــال السياس ـــن الح ـــه م ـــا علي ـــا تركي ـــلى م ع
ـــين  ـــة اللاجئ ـــمات، كمفوضيَّ ـــلى المنظّ ـــاً ع ـــد عموم ـــل في البل العم
والمنظّـــمات غـــير الحكوميّـــة الدوليّـــة والمحليّـــة. وتمـــامُ وَقْـــعِ 

هـــذا التغـــيرُّ مـــا رُئِيَ بعـــدُ فينبغـــي متابعتـــه. 

أُزلِْم غُراَكَر سِكْرِيْبَلَنْد 
ozlem.gurakar-skribeland@jus.uio.no 
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كْل على المضَمُون دةُ في هونغ كونغ: تقديم الشَّ آليّةُ الغربلةِ الموحَّ
راشيل لي وإسحاق شافر ولِنِت نام

عٍ أنشأ آليّةً لتقرير صفة اللاجئ بقيادة  كثيراً ما يُستشهَد بهونغ كونغ فتُضَربُ مثالً حَسَناً لإقليمٍ غير موقِّ
الحكومة. ولكن لماّ انتفى اللتزام العامّ  أو اللتزام ذو القيادة التنفيذيّة، كانت هذه الآليّة في غاية البُعْدِ 

عن المعايير الدولية. 

ـــين  ــلاذاً للاجئ ـــن مـ ـــرن العشري ـــغ في الق ـــغ كون ـــزل هون لم ت
ـــين  ـــع أنّ الص ـــام. وم ـــسِ وفيتن ـــين الرَّئي ـــرِّ الص ـــن ب ـــن م والمهاجري
ـــغ  ـــنةَ 1982، لم تبل ـــا س ـــين وبروتوكوله ـــة اللاجئ ـــت في اتفاقي دخل
ـــدةً إنَّهـــا  الاتفاقيـــة هونـــغ كونـــغ التـــي تقـــول حكومتهـــا مؤكِّ
لا تنـــوي تصديقهـــا. والتفســـير الرســـمي لذلـــك هـــو أنّ كثافـــةَ 
ســـكان هونـــغ كونـــغ، وطـــولَ خطـــوطِ ســـواحلها، ونظـــامَ 
ســـمات الدخـــول المتحـــرِّر عندهـــا، وحالهَـــا مـــن حيـــث هـــي 
ــةً  ــا عرضـ ــذا يجعلهـ ــل، كلّ هـ ــائل النَّقْـ ــعٌ إقليمـــيٌّ لوسـ ـ مُجمِّ

»لآثـــار ســـيّئة تخلِّفهـــا الهجـــرة غـــير الشرعيـــة«.1

عـــلى أنّ هونـــغ كونـــغ طـــرف في معاهـــدات حقـــوق الإنســـان 
الأخـــرى، ومنهـــا اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب والعهـــد الـــدولي 
للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، وكلاهـــما يوجـــب التـــزامَ عـــدم 
ـــرارات  ـــةٌ مـــن ق ـــذ ســـنة 2004، أدتّ جمل ـــة. ومن الإعـــادة القسري
ـــة  ـــة إلى أن تكـــون الحكومـــة مضطـــرةً إلى غربل المراجعـــة القضائي
عـــدم الإعـــادة القسريـــة، لمعالجـــة الُملزمََـــات بموجـــب اتفاقيـــة 
ــوق  ــدولي للحقـ ــد الـ ــب العهـ ــم بموجـ ــب ثـ ــة التعذيـ مناهضـ

المدنيـــة والسياســـية. 

وأول مـــا كان أنْ أجـــرت الحكومـــة الغربلـــةَ مـــع إجـــراء 
ــة  ــب مفوضيَّـ ــهُ مكتـ ــئ، أعَمَلَـ ــة اللاجـ ــرد لصفـ ــر منفـ تقريـ
اللاجئـــين الفرعـــيّ في هونـــغ كونـــغ. إلا أنّ طعنـــاً آخـــرَ 
للمراجعـــة القضائيـــة بلـــغ غايتـــه قضيـــة ]سي وآخريـــن 
ضـــدّ مديـــر الهجـــرة وآخـــر[2 التـــي قضـــت فيهـــا محكمـــة 
ـــرئٍ  ـــردِْ ام ـــلطة لطَ ـــمالِ الس ـــد إع ـــه عن ـــائي بأنّ ـــتئناف النه الاس
ر  مـــن هونـــغ كونـــغ، يجـــب عـــلى مديـــر الهجـــرة أن يقـــرِّ
ـــئ  ـــف اللاج ـــخص تعري ـــذا الش ـــلى ه ـــق ع ـــل ينطب ـــتقلّاً ه مس

ــام 1951؟  ــين لعـ ــة اللاجئـ ــو واردٌ في اتفاقيـ ــما هـ كـ

وقـــد حثَّـــت محاكـــم هونـــغ كونـــغ مـــرةًّ بعـــد مـــرة عـــلى 
ـــلطات  ـــاذ س ـــة في إنف ـــاف العالي ـــير الإنص ـــاة معاي ضرورة مراع
دةً  ــدَّ ــم مهـ ــاء الجسـ ــاة وأعضـ ــون »الحيـ ــيَن تكـ ــرة حـ الهجـ
ـــردُْ إلى خطـــر  وَال«3 وحيـــثُ يكـــن أن يـــؤدّي الطَّ بالـــزَّ
ـــة أخـــرى لا يجـــوز  ـــوق مطلق ـــة حق ـــاك حرم ـــب أو انته التعذي
ـــدّ  ـــن ض ـــة سي وآخري ـــونَ في قضي ع ـــح المدَّ ـــد نج ـــا. وق تقييده
مديـــر الهجـــرة وآخـــر )الذيـــن رفضتهـــم مفوضيَّـــة اللاجئـــين 
جميعـــاً بعـــد الاســـتئناف( في إلقـــاء الضـــوء عـــلى أنّ المديـــر 
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ر مُســـتقلّاً صحّـــةَ أســـاسِ الزعـــم  كان مطلوبـــاً إليـــه أن يقـــرِّ
ــذا  ــائي بهـ ــتئناف النهـ ــة الاسـ ــرار محكمـ ــا. وبإقـ ــن عدمهـ مـ
الالتـــزام، أدخلـــت في قانـــون هونـــغ كونـــغ صـــورةً يســـيرةً 
ـــادة  ـــاءً عـــلى الم ـــة بن ـــادة القسري ـــة مـــن الإع مـــن صـــور الحماي

33 مـــن اتفاقيـــة اللاجئـــين. 

الغربلـــة  آليّـــة  أُطلِقَـــت  المحكمـــة،  حكـــم  إلى  وإجابـــةً 
ــر في  ــد جوانـــب النظـ ـ ــارس 2014، لتوحِّ ــدة في آذار/مـ الموحـ
كلِّ مُلْتَزمَـــات عـــدم الإعـــادة القسريـــة فتجعلَهـــا في غربلـــةٍ 
واحـــدة. ولعـــلّ هـــذا مـــمّا لم يســـبق إليـــه: نظـــام لتقريـــر 
صفـــة اللاجـــئ بقيـــادة الحكومـــة قائـــم عـــلى اتفاقيـــة 
ـــذا  ـــد ه ـــعٍ. وبع ـــيِر موقِّ ـــمٍ غ ـــلُ في إقلي ـــه يُعمَ ـــين ولكن اللاجئ
ل إلى مســـؤوليةٍ للدولـــة مزيـــدةٍ، رجعـــتْ مفوضيَّـــة  ــوُّ التحـ
اللاجئـــين أعمالهـــا في هونـــغ كونـــغ، وقـــصت شـــأنها هنـــاك 
ـــوا  ـــأن عُيِّن ـــوا ب ق ـــن وُفِّ ـــوء الذي ـــين باللج ـــاعدة المطالب ـــلى مس ع
ـــد  ـــاد عن ـــر الاضطه ـــيَن لخط ـــدة معرَّض ـــة الموح ـــة الغربل في آليّ

إعـــادة توطينهـــم في بلـــد ثالـــث آمـــن. 

يـــات السياســـية كبـــيرةً في حَمْـــلِ  وإذ قـــد كانـــت المتحدِّ
الـــدول عـــلى تصديـــقِ اتفاقيـــة اللاجئـــين، فكثـــيراً مـــا يُـــرَى 
تطويـــر آليّـــة الغربلـــة الموحـــدة في هونـــغ كونـــغ مثـــالاً 
ـــة  ـــة الفعّال ـــوغ الحماي ـــا بل ـــن به ـــي يك ـــة الت ـــائل البديل للوس
للاجئـــين. بـــل مـــن الوجهـــة النظريّـــة تُـــرَى آليـــة الغربلـــة 
ــمًا  ــالاً مفعـ ــاً فعّـ ــرُ نظامـ ــا تُنْظَـ ــن أيّ جوانبهـ ــدة مـ الموحـ
ــذا،  ــة. هـ نَـ ــة الُمضمَّ ــة الإجرائيـ ــوه الحمايـ ــةٍ مـــن وجـ بطائفـ
ــن  ــانّي مـ ــونّي مجـ ــل قانـ ــوء بتمثيـ ــون باللجـ دُ المطالبـ ــزوَّ ويُـ
هيئـــة المحامـــين المناوبـــين، ويضمـــن لهـــم حـــقّ الاســـتعانة 
ــةً للتعبـــير  بالترجمـــة الفوريـــة والتحريريـــة. فيُعطَـــون فرصـ
ـــثر  ـــدة أو أك ـــة واح ـــور مقابل ـــل حض ـــةً قب ـــم كتاب ـــن مطالبه ع
ـــون صانعـــو قـــرار، يُعيَّنـــون  فـــون مدنيُّ يقابلهـــم فيهـــا موظَّ
خصوصـــاً لتقويـــم هـــذه المطالـــب وتقريرهـــا. ثـــم يُعطَـــى 
المطالبِـــون باللجـــوء القـــرار مكتوبـــاً مـــع شرح الأســـباب 
ـــين  ـــض، يحـــق للمطالب ـــرار بالرف ـــاء الق ـــإن ج ـــا. ف ـــة إليه الموصل
ـــن  ـــف م ـــتئنافٍ مؤلَّ ـــسِ اس ـــام مجل ـــه أم ـــن في ـــوء الطع باللج

ــتقلِّين.  ــيَن مُسـ محكّمـ

ومـــع ذلـــك، منـــذ أن بـــدأ العمـــل بآليـــة الغربلـــة الموحّـــدة 
ــا  ــئ فيهـ ــة اللاجـ ــرار بصفـ ــدل الإقـ ــل معـ ــنة 2014، ظـ سـ
ـــن %1،  ـــلّ م ـــبته أق ـــت نس ـــق، فكان ـــهٍ مُقلِ ـــلى وج ـــاً ع منخفض
ـــك  ـــة. وذل م ـــدان المتقدِّ ـــلّ نســـبةٍ في البل ـــكاد تكـــون أق وهـــي ت
ـــمًا شـــديدَ  إنمـــا يـــدلُّ عـــلى أنّ هـــذا المعـــدل يبـــينِّ هبوطـــاً عظي
ـــذي  ـــال مـــن الإجـــراء الســـابق ال ـــد الانتق ـــاً عن الانحـــدارِ مفاجئ

ــغ  ــة هونـ ــحٌ أنّ حكومـ ــين. وصحيـ ــة اللاجئـ ــه مفوضيَّـ قادتـ
كونـــغ تقـــول إنّ هـــذا المعـــدل هـــو مـــن إســـاءة اســـتعمال 
ـــف  ـــق يكش ـــض التَّدقي ـــنّ بع ـــام، ولك ـــوء للنظ ـــين باللج المطالب

ـــرب.  ـــع أق ـــو إلى الواق ـــببٍ ه ـــن س ع

ــةٍ  ــوهِ حمايـ ــن وجـ ــدة مـ ــة الموحـ ــة الغربلـ ــا لآليّـ ــع مـ فمـ
إجرائيـــة واضحـــة، هـــي مـــن الوجهـــة الكيفيّـــة قـــاصرة في 
ــير  ــن غـ ــذ مـ ـ ــكاد يُنفَّ ــام يـ ــغيلية. فالنظـ ــا التشـ كلِّ جوانبهـ
ـــةَ  ـــرار حريّ ـــي الق ـــي صانع ـــدنّي، ويعط ـــع الم ـــارة المجتم استش
ــالات  ــعة في إدارة حـ ــلطة واسـ ــوه سـ ــضٍ ووجـ فٍ عريـ ــصُّ تـ
ضُ مـــن آليّـــات فعّالـــة أو لائقـــةٍ للصاحـــة  اللجـــوء لا تعـــوِّ
ـــة  ـــا مقبول ـــلى أنّه ـــاف، ع ـــبة. وشروط الإنص ـــوح والمحاس والوض
ي  ـــردِّ ـــبب ت ـــاً بس ـــفُ إضعاف ـــدأ، تُضْعَ ـــث المب ـــن حي ـــعاً م واس
صنـــع القـــرار إلى معيـــار خســـيس في كلٍّ مـــن المســـائل 

ــة.  ــة والموضوعيـ الإجرائيـ

نظام حماية ناقص
ى بنظـــام الحمايـــة هـــذا أنّ  النَّقْـــص في مـــا يســـمَّ رأسُ 
آليّـــة الغربلـــة الموحـــدة لا تُعْمَـــلُ إلا لأنهـــا التـــزامٌ قانـــونّي 
ـــادة  ـــدم الإع ـــزام بع ـــذا الالت ـــرض ه ـــلُّ ف ـــق. إذ يظ ـــيئٌ ضيّ س
داً ومقيَّـــداً بانتفـــاء المشـــاركة العامّـــة أو  القسريـــة مُحـــدَّ
الدعـــم، أو نيّـــة التنفيـــذ، أو أيّ صـــورة أخـــرى مـــن صـــور 
ـــمْتِ  ـــن سَ ـــة. فم ـــع، أو مصـــدر الشرعي ـــيّ الموسَّ ـــزام الخُلُق الالت
تطويـــر آليّـــة الغربلـــة الموحّـــدة وتشـــغيلها انتفـــاءُ كلِّ 
باعـــثٍ إنســـانّي، فأســـهم ذلـــك كثـــيراً في انقـــلاب الحـــال وفي 
ـــف  ـــيّئ والمواق ـــوه الإدراك الس ـــا وج ـــري فيه ـــةٍ تج ـــاء بيئ إنش
العدائيـــة في كلِّ طبقـــات المجتمـــع عـــلى طالبـــي اللُّجـــوء، لا 

رقيـــبَ عليهـــا.

ويـــدلُّ عـــلى عـــداء حكومـــة هونـــغ كونـــغ العلنـــي لطالبـــي 
ــرون  ــين »مهاجـ ــلى أنّ اللاجئـ ر عـ ــرِّ ــا المتكـ ــة إصرارُهـ الحمايـ
غـــير شرعيِّـــين« أو »متجـــاوزون مـــدّة الإقامـــة« أو »أجانـــب 
بـــوا أنفســـهم إلى هونـــغ كونـــغ« ولا بـــدَّ مـــن طَردْهـــم  هرَّ
ــذا  ــاً.4 وهـ ــك عمليّـ ــن ذلـ ــا يكـ ــغ أوّل مـ ــغ كونـ ــن هونـ مـ
الأســـلوب، الـــذي يتخلَّـــل كلَّ وجـــوه التواصـــل الرســـميّ، 
رُ  ــوِّ ــة الأجانـــب، تُصـ ــوُها كراهيـ ــع حَشْـ ــةً أوسـ ــوَّت سرديّـ قـ
ــام  المحتاجـــين إلى الحمايـــة الدوليـــة منتهكـــين لحرمـــة النِّظـ

ــين. ــين«5 ومجرمـ ــين زائفـ و»لاجئـ

وواضـــحٌ أن صانعـــي القـــرار في آليّـــة الغربلـــة الموحّـــدة 
ــحٌ  ــة. وصحيـ ــة الغالبـ ــف الثقافيـ ــن المواقـ ــأى عـ ــوا بمنـ ليسـ
أن القـــرارات الموضوعيـــة لإعطـــاء الحـــقّ في الحمايـــة أو 
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ـــاك  ـــن هن ـــوني، ولك ـــل القان ـــتندة إلى التحلي ـــدو مس ـــه تب رفض
ـــة والإنصـــاف  ـــم أن الدقّ ـــا المحاك ـــدة وجـــدت فيه حـــالات عدي
ـــرار  ـــو الق ـــف صانع ـــاعة يق ـــة( س ـــان )لا محال ض ـــرائّي يقوَّ الإج
عنـــد اتِّخـــاذ القـــرار في مواقـــف عدائيـــة أو يتحيَّـــزون أو 

ــاً فاســـداً.  يفترضـــون افتراضـ

ـــذه  ـــه به ـــو أن ـــدة ه ـــة الموحّ ـــة الغربل ـــه في آليّ ـــذي نلاحظ وال
ـــراً،  ـــاف ظاه ـــمان الإنص ـــداءِ ض ـــن إب ـــم م ـــلى الرغ ـــة، ع الطريق
ـــام  ـــلَ النظ ـــة داخ ـــة الإجرائي ـــردةٍ للحماي ـــةٍ منف ـــون كلّ آلي تك
ــادة  ــع زيـ ــك: أنّ مـ ــال ذلـ ــلّي. مثـ ــع العمـ ــاصرةً في الواقـ قـ
ـــلِ  ـــة نَيْ ـــص احتماليّ ـــسِرعُ تناق ـــة، يُ ـــراءات القانوني ـــد الإج تعقُّ
ــوني  ــل القانـ ــع أنّ التمثيـ ــهولته؛ فمـ ــوني وسـ ــل القانـ التمثيـ
ــتئناف  ــة الاسـ ــاً مـــن مرحلـ ــداءً، يصبـــح تقديريّـ ــيّ ابتـ إلزامـ
ـــوق،  ـــوح في الحق ـــتقلّ ممن ـــتئناف المس ـــع أنّ الاس ـــداً. وم فصاع
تُعقَـــدُ جلســـات الاســـتماع فيـــه بخصوصيّـــةٍ فـــلا يحضرهـــا 
ـــون بهـــا، ولا تُنْـــشَرُ قرارتهـــا، ويُنَـــحُ المحامـــون  إلا المعنيُّ
ذوو الصلـــة بالأمـــر )بعـــد حـــدٍّ أدن مـــن التدريـــب( حريّـــةَ 
فٍ غـــير لا رقيـــب عليهـــا في اســـتمرار إتاحـــة التمثيـــل  تـــصُّ
مـــن عدمـــه )فكانـــت النتيجـــة أنّ 92% إلى 95% مـــن الُمســـتَأنِفيَن 
ــق في  ــود الحـ ــع وجـ ــه مـ ــك، أنّـ ــل ذلـ ــين(. ومثـ ــيُر ممثَّلـ غـ

ــل  ــلى التمثيـ ــة عـ ــة القانونيـ ــلى المعونـ ــول عـ ــبِ الحصـ طلـ
ـــضَ  ـــة، رُفِ ـــرارات الرافض ـــة في الق ـــة القضائي ـــونّي للمراجع القان
ـــوء  ـــي اللج ـــن طالب ـــات. وم ـــذه الطلب ـــن ه ـــن 90% م ـــثُر م أك
ـــه في  ـــح طلب ـــنْ ينج ـــين أنّ مَ ـــه، في ح ـــابُ طلب ـــلٌ يُجَ ـــددٌ قلي ع
ـــذةً  ـــرده ناف ـــر ط ـــل أوام ـــة؛ فتظ ـــةً قانونيّ ـــى صف ـــك لا يُعطَ ذل
ـــن  ـــث آم ـــد ثال ـــه في بل ـــادَ توطين ـــى يُع دة حتّ ـــير محـــدَّ ـــدّةً غ م

أو يُغـــادِرَ هونـــغ كونـــغ لأســـباب أخـــرى.

وعـــلى الرغـــم مـــن هـــذه الإخفاقـــات البنيويـــة الواضحـــة، 
ــارةِ  ــع إثـ ــذا مـ ــن. هـ ـ ــب التحسُّ ــة في تجنُّـ ــتمرُّ الحكومـ تسـ
ــمِ والتوصيـــات  رةً والمحاكـ ــرِّ ــاتٍ متكـ ــعِ المـــدني مقلقـ المجتمـ
ــدل أن  ــر. فبـ ــة بالأمـ ــدات المعنيّـ ــات المعاهـ رة لهيئـ ــرِّ المتكـ
ـــج الحكومـــة وجـــوه القصـــور هـــذه، أصـــدرت في نيســـان/ تعال

ل( لعـــام 2021  أبريـــل ســـنة2021 مرســـومَ الهجـــرة )الُمعـــدَّ
ـــدة  ـــة الموحّ ـــة الغربل ـــلى آليّ ـــل ع ـــالَ التعدي ـــد إدخ ـــذي يري ال
ــل  ــوهِ التعديـ ــن وجـ ــرةً.6 ومـ ــرَى متقهقـ ــثر أن تُـ ــي يكـ التـ
ــن،  ــز المهاجريـ ــتعمال حَجْـ ــادة اسـ ــة بزيـ ــماحُ للحكومـ ـ السَّ
وتقييـــد تقديـــم أدلّـــةٍ جديـــدةٍ في الاســـتئناف، وتقصـــير 
للإشـــعار بجلســـات الاســـتماع، وتوليـــة  الزمنـــي  الإطـــار 
لغـــة إجـــراءات اللُّجـــوء. والغـــرض الُمعلَـــن عنـــه في مســـوّدة 

لاجئٌ مُطِلٌّ على الميناء في هونغ كونغ. 
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زَ طلبَ تمويلك لإنجاز بحثك أو برنامجك أقَِمِ التعاون بينك وبين نشرة الهجرة القسرية لتُعزِّ

يريد المموّلونَ أن يَرَوْا كيف ستنشر ما ينتج عن بحثك ويخرج منه ويستفاد بهِ من دروس، فيَصِلَ إلى أوسع نطاقٍ من القرّاء يكن الوصول 

إليه، ومنهم صانعو السياسات؟ ويريدون أيضاً أدلّةً على ما للبحث من وَقْع. وهاهنا تُعِينَكَ نشرة الهجرة القسرية.

أُدرجَِت نشرة الهجرة القسرية عدداً من المرّات في طلباتِ تَمْويلٍ ناجحةٍ )منها مبالغ كثيرة ومنها مبالغ قليلة( لإعداد البرامج والبحوث، فاستفاد 

الُمدرِجُ والُمدْرَج بذلك خيراً.

ل من  عَ نِطاقَ نَشْرِ ما يُتَحصَّ لعلّك تُدرِجُ عدداً من نشرة الهجرة القسرية أو موضوعاً مُصغّراً من النشرة في مقترحك )وفي ميزانيَّتك(، فتُوسِّ

دَ مشروعك بمعلوماتٍ مخصصةٍ له، وبأدلّةٍ على وَقْعه وانتشاره ووصولهِ إلى حيث يحسن له أن يصل.  مشروعك وتزيدَ وَقْعَه. إذ يكننا أن نزوِّ

.fmr@qeh.ox.ac.uk فإن شئتَ مناقشةَ الخيارات، فاتّصل بأسرة التحرير من طريق

ـــع  ـــنّ المجتم ـــة، لك ـــتعجال الغربل ـــر اس ـــو في الظاه ـــون ه القان
ـــلى  ـــص ع ـــه لا تقت ـــأن مقلقات ـــه، وب ـــراراً بقلق ـــبَرَ م ـــدني أخ الم
ـــض الإنصـــاف الإجـــرائي  ـــدُ خطـــر تقوي أنّ هـــذه المقترحـــات تزي
ـــه  ـــدّى إلى أنّ ـــل تتع ـــة، ب ـــان الوقائيّ ـــوق الإنس ـــراءات حق وإج
ـــادة  ـــةً إلى زي ـــة أو لا حاج ـــلى الأدل ـــةً ع ـــيّةً قائم لا شروطَ سياس
المناســـبة في نظـــامٍ تكـــون فيـــه التأخـــير الرئيـــس في الواقـــع 

تأخـــيٌر في اتِّخـــاذ قـــرارات الحكومـــة والمحاكـــم. 

وإذ قـــد كانـــت الإرادة السياســـية منتفيـــة، فمـــن المســـتبعدِ 
ـــتقبل  ـــدة في المس ـــة الموحّ ـــة الغربل ـــامل لآليّ ـــلاحٍ ش ـــراءُ إص إجِ
ل المرتفـــع للرفـــض والافتقـــار  القريـــب. ولمعالجـــة المعـــدَّ
إلى حلـــول دائمـــة، تُعِـــيُن بعـــض منظّـــمات المجتمـــع المـــدنّي 
مـــة  اللاجئـــيَن في هونـــغ كونـــغ عـــلى الأخـــذ في مســـالكَِ متمِّ
ـــع المحـــلّي( ليهاجـــروا إلى  ـــل المجتم ـــة في تكفُّ ـــج الخاصّ )كالبرام
ـــدنّي  ـــع الم ـــن المجتم ـــفٍ م ـــة حِلْ ـــة. وبمعاون ـــةٍ آمن ـــدان ثالث بل
وهـــو شـــبكة مصلحـــة اللاجئـــين، يشـــارك مركـــز العدالـــة في 
ـــو  ـــات، وه ـــمي السياس ـــع راس ـــاءٍ م ـــوار بنّ ـــغ في ح ـــغ كون هون
ــاصر  ــا، ووينـ ــأن وينشرهـ ــة بالشـ ــات المتّصلـ ــع المعطيـ يجمـ
للإصـــلاح بوســـائل الإعـــلام المطبوعـــة ووســـائل التواصـــل 
ـــين  ـــين لتعي ـــين قانونيِّ ـــع مزاول ـــل م ـــدرِّب ويعم ـــي، ويُ الاجتماع

القضايـــا التـــي لهـــا بُعْـــدٌ إســـتراتيجيّ والمقاضـــاة فيهـــا. 

ل( لعـــام  ومهـــما يكـــن مـــن شيءٍ، فمَرســـومُ الهجـــرة )المعـــدَّ
ـــة  ـــادة القسري ـــن الإع ـــة م ـــي نظـــام الحماي ـــةٌ لتَدَاعِ 2021 علام
ـــه وجـــوه المســـؤوليّة  ـــزال في ـــامٌ لا ت ـــو نظ ـــغ؛ فه ـــغ كون في هون
القانونيـــة التـــي تفرضهـــا المحكمـــة تضطـــرب مـــن غـــير أن 
ـــة  ـــسٍ معياري ـــير أُسُ ـــن غ ـــح، وم ـــيّ واض ـــزامٌ خُلُق ـــا الت يدعمه
مـــن اتفاقيـــة اللاجئـــين. ولـــذا كان مغـــزى هـــذه الأحدوثـــة 
ـــئ  ـــة اللاج ـــر صف ـــةٍ لتقري ل إلى أنظم ـــوُّ ـــاصري التح ـــرَ من تحذي
تقودهـــا الحكومـــة في ولايـــات قضائيـــة أخـــرى، وهـــي أحدوثـــةٌ 

ـــد الحاجـــة إلى التوافـــق الســـياسّي وإلى طريقـــة مقاربـــةٍ  تؤكِّ
ـــأسره. ـــع ب ـــلى المجتم ـــتمل ع تش
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مركز العدالة في هونغ كونغ 

 See Human Rights Committee, Fourth period report submitted by Hong .1
 Kong, China under article 40 of the Convenant, CCPR/C/CHN-HKG/4

)التقرير الدوريّ الرابع المرفوع من هونغ كونغ في الصين بموجب المادة 40 من اتفاقيّة 
اللاجئبن(

https://digitallibrary.un.org/record/3856300?ln=en
 C and Others v Director of Immigration and Another )2013( .2

)سي وآخرون ضدّ مدير الهجرة وآخر(
  www.hklii.hk/eng/hk/cases/hkcfa/2013/22.html

 Secretary of Security v Sakthevel Prabakar )2004( .3
)أمين سرِّ الأمن ضدّ سَكْتِفِل براَبَكَر(

 www.hklii.hk/eng/hk/cases/hkcfa/2004/43.html
4.هذا هو مسار سياسة الحكومة الرسميّ. انظر على سبيل المثال:

 www.immd.gov.hk/eng/press/press-releases/20201217.html
5. هذا مصطلح يزداد دورانه على ألسنة بعض السياسيِّين ووسائل الإعلام، يقصدون به 

الذين يَرَوْنَهم يطلبون الحماية من الإعادة القسرية في هونغ كونغ ليصيبوا منافعَ الرعاية 
الاجتماعية أو ينخرطوا في التوظيف غير القانونّي.

6. انظر:
  bit.ly/HKFP-20210428-immigration-law
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الحماية البديلة في الأردن ولبنان: دور المعونة القانونية  
مارتن كلَترباك ويارا الحصين ومازن منصور ومُنِكَا رسِْپُو

لماّ لم يكن في الأردن ولبنان إطار مُقنَّن لحقوق اللاجئين، وَجَبَ أن يُبدِعَ الفاعلون القانونيُّون في وضعِ 
الإستراتيجيات وطرائق المقاربة لضمان حماية حقوق اللاجئين عمليّاً. 

يـــاتٌ مشـــتركة في حمايـــة اللاجئـــين،  لـــلأردن ولبنـــان مُتحدِّ
ــلى  ــع عـ ـ ــما لم يوقِّ ــض. كلاهـ ــرَفَي النَّقِيـ ــاً في طَـ ــما عمليّـ ولكنهـ
ـــين  ـــن اللاجئ ـــفُ م ـــما يُضِي ـــام 1951. وكلاه ـــين لع ـــة اللاجئ اتِّفاقي
ـــة  ـــيّ )صدم ـــحٌ جماع ـــما رضَْ ـــه. وفي كليه ـــقُ أحوالَ ـــدداً لا يُوافِ ع
جماعيـــة( مـــن تهجـــيٍر مُتَـــمَادٍ للاجئـــين واســـعِ النطـــاق، وهـــو 
ــدُ  ــما بعـ ــنة 1948 فـ ــذ سـ ــطينيِّين منـ ــين الفلسـ ــق اللاجئـ ـ تدفُّ
ـــذ ســـنة 2011. وفي الســـياقَين ثغـــرات في  ـــين الســـوريِّين من واللاجئ
ـــن  ـــيراً. ولك ـــع كث ـــان أوس ـــدْعَ في لبن ـــين، إلا أنّ الصَّ ـــة للاجئ حماي
ــم  ــة وللمحاكـ ــة القانونيـ ــين في المعونـ ــون للفاعلـ ــن أن يكـ يكـ

ســـات الوطنيـــة والمحليـــة، لـــكلِّ هـــؤلاء، دورٌ بنّـــاء.  وللمؤسَّ

إطارُ عملٍ قانونيٌّ وطنيٌّ للاجئين
ــع  ــان، ومـ ــا لبنـ ــين ولا وقّعهـ ــة اللاجئـ ــعّ الأردن اتفاقيّـ ــا وقـ مـ
ذلـــك وقّـــع كلاهـــما مذكـــرة تفاهـــم بينهـــما وبـــين مفوضيَّـــة 
ــا  ــاون. أمّـ ــاق والتعـ ــيّة للاتفـ ــط الأساسـ قَـ دُ النُّ ــدِّ ــين تُحـ اللاجئـ
ــير إلى  ــنة 1998، فتشـ ــة سـ عـ ــة، الموقَّ ــم الأردنيـ ــرة التفاهـ مذكـ
ـــير  ـــقَ المعاي ـــين وَفْ ـــي اللجـــوء واللاجئ ـــة طالب ـــزام الأردن بمعامل الت
ـــة  ـــم والصحّـــة والأمـــور الدينيّ ـــة، وتؤكـــد حقوقَهـــم في التعلُّ الدوليّ
ــقّ في  ــم والحـ ــول إلى المحاكـ ــسْرِ الوصـ ــل، وفي يُـ ـ ــة التنقُّ وحريـ
المعونـــة القانونيـــة. وأمّـــا مذكـــرة التفاهـــم بـــين المديريـــة 
العامـــة للأمـــن العـــامّ اللبنـــاني ومفوضيَّـــة اللاجئـــين، الموقّعـــة 
ســـنة 2003، فتُجِيـــزُ لمفوضيَّـــة اللاجئـــين أنْ تبـــتَّ في طلبـــات 
ـــي  ـــة لطالب ـــة مؤقّت ـــح إقام ـــدارِ تصاري ـــأنَ إص ـــد ش ـــوء، وتُؤكِّ اللُّج
ـــانِ  ـــةَ بي ـــزلّ منزل ـــم تتن ـــرتَي التفاه ـــين. وكلا مذك ـــوء واللاجئ اللُّج
ـــة،  ـــة اللاجئـــين إلى حـــدود معيّن ـــل الدولتـــين بحماي ـــزامٍ مـــن قِبَ الت
إلا أنّهـــما غـــير قابلتَـــين للتَّنفيـــذ ووزنهـــما في ميـــزان القانـــون 

خفيـــف. 

وأهـــمّ مـــن ذلـــك، أنْ ليـــس في البلدَيْـــن إطـــارُ عمـــلٍ قانـــونيٌّ 
ومعاملـــة  للاجئـــين.  ة  الُمســـتحقَّ الحقـــوق  د  يُحـــدِّ وطنـــيٌّ 
ـــب  ـــين الأجان ـــولَ المواطن ـــمُ دخ ـــعٌ يَحك ـــملها تشري ـــين يش اللاجئ
وإقامتَهـــم. ففـــي الأردن، يُطبَّـــقُ القانـــون ذو الرقـــم 24 لســـنة 
1973 الخـــاصُّ بالإقامـــة وشـــؤون الأجانـــب عـــلى كلِّ الأجانـــب 
ــق  ــرار بوثائـ ــين إلا في الإقـ ــه إلى اللاجئـ ــارِ فيـ ــوَاء. ولا يُشَـ ـ بالسَّ
ـــون ســـنة  ـــونَ بقان ـــان مُلْزمَُ ـــون في لبن الســـفر وإصدارهـــا. واللاجئ
ـــه  ـــم في ـــان وإقامته ـــب إلى لبن ـــول الأجان ـــم دخ ـــذي ينظ 1962 ال

ـــكامِ  ـــن أحَ ـــلًا م ـــدداً قلي ـــون ع ـــوي القان ـــه. ويح ـــم من وخروجه
ـــة، لكنـــه يـــكاد  الحـــقِّ في طلـــب اللُّجـــوء وإصـــدار بطاقـــات الهويّ
ـــن مســـألة التوطـــين  ـــه م ـــان وقلق ـــذ. وبســـبب خشـــية لبن لا يُنفَّ
الدائـــم التـــي أتـــت بهـــا القضيـــة الفلســـطينية، يُصنِّـــفُ 
ـــوءٍ  ـــدَ لُجُ ـــس بل ـــه لي ـــد أنّ ـــن ويؤكِّ ري ـــف المهجَّ ـــيَن في صن اللاجئ
ـــادةِ  ـــدَ إع ـــون بل ـــن أن يك ـــلًا ع ـــين، فض ـــاً للاجئ ـــداً نهائيّ ولا مقص

توطـــين.  

هـــذا وقـــد أدّى انتفـــاءُ إطـــارِ عمـــلٍ قانـــونيٍّ داخـــليٍّ شـــاملٍ 
صـــة إلى كَـــثْرةٍ مـــن  يســـتوعب اللاجئـــين بآليّـــاتِ تنفيـــذٍ مُخصَّ
ــكُّ  ــي لا تنفـ ــد التـ ــات والقواعـ ــة والسياسـ ــر التوجيهيّـ الأوامـ
تتغـــيرَّ ولا تعالـــج دائمـــاً مُقْلِقَـــاتِ الحمايـــة التـــي تعـــرض 
ـــة  ـــر توجيهي ـــلى أوام ـــهِ ع ـــامُ بتمام ـــذي يُقَ ـــام ال ـــين. فالنظ للاجئ
ــامٌ  ــو نظـ ــين هـ ــونّي متـ ــلٍ قانـ ــارِ عمـ ــخ في إطـ ــدل أن يرسـ بـ
ضعيـــفٌ اعتباطـــيٌّ يُزِيـــلُ الحقـــوقَ الأساســـيّةَ بالتدريـــج. وإذ 
قـــد اســـتعمل الفاعلـــون في المعونـــة القانونيـــة مـــرّاتٍ حُجَـــجَ 
ــرُّوا إلى  ــا اضطـ ــاة، فهـــم كثـــيراً مـ حقـــوق الإنســـان في الُمقاضَـ
ــاق،  ــانية والاتِّسـ ــارات الإنسـ ــاف والاعتبـ ــجِ الإنصـ ــراد حُجَـ إيـ
لـــوا عـــلى  مـــن حيـــث هـــي »آليَّـــاتُ حمايـــةٍ بديلـــة«، ولم يُعوِّ
ـــن  ـــين م ـــلى اللاجئ ـــق ع ـــة تنطب ـــدَ مختلف ـــم إنّ قواع ـــون. ث القان
ــان أو  ــن لبنـ ــطينيِّين مـ ــين الفلسـ ــة، كاللاجئـ ــياقات مختلفـ سـ
مـــن ســـورية في لبنـــان، واللاجئـــين غـــير الســـوريِّين في الأردن، 
ـــن  ـــطينيِّين م ـــين والفلس ـــودانيِّين واليمنيِّ ـــين والس ـــم العراقيِّ وفيه
ـــةٌ تُوصِـــل  ـــك أنظمـــةٌ موازي ـــين، فنشـــأَ عـــن ذل ســـورية والصوماليِّ
ــه إلى غـــير  ــةً أكـــثر مـــما توصلـ ــوريِّين حمايـ إلى اللاجئـــين السـ

اللاجئـــين الســـوريِّين.  

الحقُّ في الإقِامَة 
ـــوء  ـــي اللُّج ـــة طالب ـــم صف ـــدولَ بتنظي ـــين ال ـــة اللاجئ ـــزمِ اتفاقي تُل
داخـــلَ حـــدود أرضهـــا، ومنهـــم الداخلـــين إليهـــا عـــلى وجـــهٍ غـــيِر 
قانـــونّي. ومـــع ذلـــك، يقـــضي الفاعلـــون في المعونـــة القانونيـــة 
ــقَّ في  ــاصرون الحـ ــولِ ينـ ــرطَِ الطـ ــاً مُفـ ــان والأردن وقتـ في لبنـ
ـــين  ـــن حدودهـــما للاجئ ـــح كلا البلدي ـــد فت ـــة. وق ـــة القانوني الإقام
الســـوريِّين كرمـــاً إلى أن شَـــعَراَ أنّهـــما فتجـــاوزا قدرتهـــما عـــلى 
ـــحَ أنّ الأزمـــة صـــارت  ـــدة وقـــد وَضَ ـــين المتزاي دعـــم أعـــداد اللاجئ
حالـــةً متماديـــةً مـــن حـــالات اللجـــوء. فأنفَـــذَ لبنـــان إغـــلاقَ 
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ـــل  ـــنة 2014، وفع ـــوريِّين س ـــين الس ـــلى اللاجئ ـــدوده ع ـــواب ح أب
ـــنة 2015.  ـــك س ـــل ذل الأردن مث

ولكـــن منـــذ ذلـــك الوقـــت تســـلَّم عـــددٌ كثـــيٌر مـــن اللاجئـــين 
ــحَ  ــئ في الأردن تصاريـ ــفَ لاجـ ــه 663 ألـ ر أنّـ ــدَّ ــوريِّين يُقـ السـ
إقامـــةٍ قانونيـــة، في حـــين أن 80% مـــن اللاجئـــين الســـوريِّين 
ر عددهـــم بنحـــو 865 ألـــفَ لاجـــئ ليـــس  في بنـــان الُمقـــدَّ
لهـــم تصاريـــح إقامـــة قانونيـــة. هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة 
ـــوريِّين  ـــير الس ـــين غ ـــترض اللاجئ ـــات تع ي ـــزال الُمتحدِّ ـــا ت ـــرى م أخ
ــمَ الأردن  ــد أن رسـ ــه. فبعـ ــة فيـ ــول إلى الأردن والإقامـ خـ في الدُّ
سياســـته لســـنة 2013 في عـــدم قبـــول اللاجئـــين الفلســـطينيِّين مـــن 
ســـورية، بـــات كثـــيٌر منهـــم يعيـــش في الأردن عـــلى وجـــهٍ غـــير 
طُ عـــلى اللاجئـــين  حيـــل. ويُـــشْرَ نظامـــيّ ويتعـــرضّ لخطـــر الترَّ
ـــولٍ إلى الأردن  ـــمة دخ ـــلِ س ـــاً لنَيْ ـــوا طلب ـــوريِّين أن يرفع ـــير الس غ
ـــضُ عـــلى الأكـــثر. ومـــن يدخـــل إلى  )تأشـــيرة( قبـــل قدومهـــم، فيُرفَ
ـــومٌ إذا  ـــهِ رس ـــضَربُ علي ـــنويّة، وتُ ـــةً س ـــال إقام ـــد لين الأردن يجه

أقـــامَ مُجـــاوِزاً مـــدّةَ تصيـــح إقامتـــه أو ســـمة دخولـــه.

وأمّـــا في لبنـــان، فـــما يـــزال نَيْـــلُ الإقامـــة القانونيـــة والحفـــاظ 
عليهـــا أمـــراً شـــديدَ الصعوبـــة عـــلى اللاجئـــين الســـوريِّين، 
ــون الأول/ ــوريِّين في الأردن. وفي كانـ ــير السـ ــين غـ ــالِ اللاجئـ كحـ

ـــاني  ـــة العامـــة للأمـــن العـــامّ اللبن ديســـمبر 2014، رســـمت المديري
سياســـاتِ دخـــولٍ جديـــدةً وأنظمـــةَ إقامـــةٍ مُقيِّـــدةً، لتضبـــط 
ـــق الهائـــل للاجئـــين الســـوريين إلى البلـــد، فاشـــترط عـــلى  التدفُّ
مـــوا جُمْلـــةً  الســـوريِّين حتّـــى ينالـــوا تصاريـــح الإقامـــة أنْ يُقدِّ
ــنةٍ  ــمًا كلَّ سـ ــوا رسـ ــةً وأنْ يدفعـ ــدةً مانعـ ـ ــق معقَّ ــن الوثائـ مـ
قـــدره 200 دولارٍ أمريـــكّي. ثـــم في أيار/مايـــو 2015، طلبـــت 
ـــين أن  ـــة اللاجئ ـــان إلى مفوضيَّ ـــة في لبن ـــؤون الاجتماعي وزارة الش
ـــتمرَّ  ـــان، فاس ـــين إلى لبن ـــين الواصل ـــماء اللاجئ ـــجيل أس ـــف تس توق
ل الإقامـــة القانونيّـــة في اللاجئـــين الســـوريين. لا  انخفـــاض معـــدَّ
يَنطبـــقُ عـــلى أكـــثِر اللاجئـــيَن التَّعميـــمُ الإداريّ الصـــادر ســـنة 
ـــمَاح لبعـــض اللاجئـــين بتجديـــد تصاريـــح إقامتهـــم  2017 للسَّ
ـــل  ـــب التنقُّ ـــان، يصع ـــة في لبن ـــةٍ قانونيّ ـــير إقام ـــن غ ـــان. وم بالمجَّ
بحريـــة والعمـــل والوصـــول إلى الخدمـــات الأساســـيّة كالرعايـــة 
الصحيّـــة والتَّعليـــم في المـــدارس. ويعـــترض اللاجئـــين خَطَـــرُ 
حيـــل. وحتـــى لـــو كانـــت  الاعتقـــال وإصِـــدارُ الإشـــعارات بالترَّ
ـــوْفَ  ـــيُر الخَ ـــي تُثِ ـــادة، فه ـــذ في الع ـــل هـــذه الإشـــعارات لا تُنفَّ مث

بـــين اللاجئـــين وتُعَـــارضِ التزامـــاتِ لبنـــانَ الدوليـــة. 

ـــبُلُها إلى  ـــةٌ سُ ـــة ضيِّق ـــة القانونيّ ـــين في المعون وإســـتراتيجيّات الفاعل
ى مـــا بُـــذِلَ مـــن جهـــدٍ في  ضـــمان الإقامـــة القانونيـــة. وقـــد أدَّ
ـــمات  ـــدة والمنظّ ـــم المتح ـــا الأم ـــثر أن تقوده ـــي يك ـــاصرة، الت المن

ـــدود  ـــو المح ـــترضاء كالعف ـــوه الاس ـــض وج ـــة، إلى بع ـــير الحكومي غ
ـــتطاعَ  ـــالات اس ـــض الح ـــة، وفي بع ـــة القانونيّ ـــم الصف ـــنٍ لتنظي بزم
ــسَ  ــنْ ليـ ــز مَـ ــرارات حَجْـ ــاحٍ في قـ ــوا بنجـ ــون أن يطعنـ المحامـ
لـــهُ إقامـــة قانونيّـــة. ومـــع ذلـــك، عنـــد النظـــر في المقاضـــاة لا 
ـــل مـــا يعـــترض أفـــراد الأسرة الذيـــن ليـــس لهـــم  بـــدَّ مـــن تأمُّ
ـــة وغيرهـــا مـــن  ـــة في المجتمـــع مـــن مخاطـــر الحماي ـــة قانوني إقام
حيـــل(. وفي قضيـــة  العواقـــب الضـــارَّة بالمحَْجُوزيـــن )مثـــل الترَّ
ـــراج الفـــوري عـــن لاجـــئ  ـــان، أمـــرت المحكمـــة بالإف ـــة في لبن مُهمَّ
عراقـــيّ كانَ أُدِيـــنَ بدخولـــه البـــلاد عـــلى وجـــهٍ غـــير قانـــونّي 
وصَـــدَرَ أمـــرٌ بترحيلـــه. فألقـــتِ المحكمـــة الضـــوءَ عـــلى الحـــقّ 
ــانّي،  ــتور اللبنـ ــرد بموجـــب الدسـ ــد الفـ ــار عنـ ــة الاختيـ في حريّـ
ـــب  ـــي بموج ـــز والنَّفْ ـــفي والحَجْ ـــال التَّعسُّ ـــر الاعتق ـــك حظ وكذل
ـــذه  ـــل ه ـــى مث ـــن تبق ـــان.1 ولك ـــوق الإنس ـــي لحق ـــلان العالم الإع
الحـــالات اســـتثناءً، ولم يكـــن منهـــا بعـــدُ تغيـــيٌر في مـــا يُـــارسَُ 
ـــة،  ـــوا شروط الأهلي ص ـــتطيع إلا أن يتفحَّ ـــثر أن لا يس ـــاً. ويك إداريّ
وأن يخـــبروا اللاجئـــين بـــكلِّ تغـــيرُّ قـــد يفيدهـــم، وأن ينـــصوا 
ـــة.   ـــم القانوني ـــاءِ إقامته ـــن لانتف ـــين المحَْجوزي ـــن اللاجئ ـــراج ع الإف

الحماية القانونيَّة من الإعادة القسريَّة
ــم  ــوعُ المحاكـ ــدُ رُجـ ــزلْ يَزيـ ــيرة، لم يـ ــنين الأخـ ــن في السـ ولكـ
ــان،  ــوق الإنسـ ــون الـــدولي في حقـ ــات القانـ ــة إلى مُلْزمََـ اللبنانيـ
ـــب  ـــب غال ـــد عاق ـــة. وإذ ق ـــادة القسري ـــدم الإع ـــدأ ع ـــا مب ومنه
ح بـــه  المحاكـــم عـــلى دخـــول اللاجئـــين الســـوريِّين غـــير الُمـــصَّ
فـــة  إلى لبنـــان، فقـــد وافـــق قضـــاةٌ آخـــرون عـــلى عوامـــل مخفِّ
ـــم  ـــة بحك ـــتحالة القانوني ـــرة والاس ـــوة القاه ـــالات الق ـــار ح باعتب
ـــد  ـــة عن ـــائل المشروع ـــوريِّين بالوس ـــين الس ـــول اللاجئ ـــع لدخ الواق
ــت  ــرارات، ألغـ ــن القـ ــرارٍ مـ ــاد. وفي قـ ــن الاضطهـ ــم مـ فرارهـ
ــقّ في  ــيرةً إلى الحـ ــيّ مشـ ــئ عراقـ ــل لاجـ ــرَ ترحيـ ــة أمـ المحكمـ
ـــان(،  ـــوق الإنس ـــيّ لحق ـــلان العالم ـــوارد في الإع ـــوء )ال ـــب اللُّج طل
وإلى حظـــر الإعـــادة القسريـــة الـــوارد في اتِّفاقيـــة اللاجئـــين 
واتِّفاقيـــة مناهضـــة التَّعذيـــب.2 وفي قضيَّـــةٍ مهمّـــة ســـنة 2018 
متـــين غـــير حكوميَّتـــين معنيَّتـــين بالمعونـــة القانونيـــة،  أقامتهـــا منظَّ
ـــة  ـــلى محكم ـــو أع ـــان –وه ـــة في لبن ـــورى الدول ـــس ش ـــد مجل وج
ـــة  ـــن المديري ـــادرة ع ـــنة 2015 الص ـــح س ـــاك– أنَّ لوائ ـــة هن إداري
العامـــة للأمـــن العـــامّ اللبنـــاني، القائلـــة بتقييـــد دخـــول الســـوريِّين 
ـــذه  ـــل ه ـــدِرُ مث ـــه لا يُصْ ـــة لأنَّ ـــت باطل ـــم، كان ـــان وإقامته إلى لبن
اللوائـــح إلا مجلـــس الـــوزراء. ورأت المحكمـــة أن دور المديريـــة 
العامـــة للأمـــن العـــامّ اللبنـــاني يقتـــص عـــلى تطبيـــق اللوائـــح، 
ـــدةً إنّ حتـــى عمليـــات الأجهـــزة الأمنيـــة تخضـــع  وقالـــت مؤكِّ
للرَّقابـــة القضائيـــة.3 ومـــع أنَّ هـــذا القـــرار مهـــمّ، واســـتعمله 
ــا، وفي  ــولاً بهـ ــح معمـ ــزال اللوائـ ــات، لا تـ ــون في المرافعـ المحامـ
ـــاني  ـــة العامـــة للأمـــن العـــامّ اللبن ـــو 2019 أعلنـــت المديري أيار/ماي
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ـــع  ـــل جمي ـــب ترحي ـــه يج ـــان أنّ ـــاع في لبن ـــلى للدف ـــس الأع والمجل
ـــوني بعـــد 24  ـــان عـــلى وجـــهٍ غـــير قان الســـوريين القادمـــين إلى لبن

ــان/أبريل 2019.  نيسـ

ـــين  ـــل ب حي ـــرارات الترَّ ـــن في ق ع ـــن الطَّ ـــلَ الأردن، فيمك ـــا داخ وأمّ
يـــدي المحكمـــة الإداريـــة، عـــلى أنّ لصانعـــي القـــرار ســـلطةُ 
ــل.  حيـ ــباب الترَّ ــراد أسـ ــزامٍ بإيـ ــير التـ ــعةٌ مـــن غـ ــرٍ واسـ تقديـ
ويقتـــص دور المحكمـــة عـــلى ضـــمان اســـتيفاء الـــشروط 
ـــرار  ـــو الق ـــا صانع ـــورد فيه ـــي ي ـــالات الت ـــن في الح ـــة. لك الإجرائي
ـــباب  ـــة الأس ـــةُ شرعيَّ ـــم مُراجع ـــوز للمحاك ـــل، يج حي ـــباب الترَّ أس
ــلى  ــةً عـ ــرارات مبنيَّـ ــون القـ ــن أن تكـ ــا لتضمـ ــغ كفايتهـ ومَبْلَـ
ــع  ــلطةَ صانـ ــاوز سـ ــا لا تتجـ ــع وأنهـ ــون والواقـ ــس القانـ أُسُـ
ـــون  القـــرار. وفي بعـــض الحـــالات، نجـــح المعينـــون القانونيُّ
ــلى  ــل عـ حيـ ــر الترَّ ــاء أوامـ ــم بإلغـ ــاع المحاكـ ــون في إقنـ ـ المحليُّ
أســـاس انتهـــاك قانـــون الإقامـــة وشـــؤون الأجانـــب. وطريقـــةُ 
ــلى  ــتمل عـ ــة تشـ ــي طريقـ ــرى، وهـ ــتحدثة أخـ ــة مسـ مقاربـ
ـــاخنة التـــي يعمـــل عليهـــا محامـــون  الخطـــوط الهاتفيَّـــة السَّ
ـــا يكـــن أن يقـــع مـــن حـــالات  ـــوراً في كلِّ ســـاعةٍ لم يســـتجيبون ف
حيـــل. وقـــد تتضمـــن إسِـــتراتيجيةٌ مقاضـــاةٍ مســـتقبليةٌ  الترَّ

ـــة  ـــراءات القانوني ـــة أو الإج ـــةٍ عادِل ـــق في محاكم ـــاجَ بالح الاحتج
ـــة  ـــد يقـــع، هـــذا مـــع تقوي ـــذي ق ـــل ال حي ـــة في حـــالات الترَّ الواجب
ـــادة  ـــدم الإع ـــأن ع ـــة بش ـــات الدولي ـــة في الالتزام ـــج القانوني الحج

القسريـــة.

المحاكم وسُبُل النتصاف
تقـــع في صميـــم حمايـــة الحقـــوق القـــدرة عـــلى المطالبـــة 
ة  ــالٍ وقابـــلٍ للتطبيـــق مـــن الحقـــوق المســـتحقَّ بتعويـــضٍ فعّـ
ـــي لم  ـــدان الت ـــنّ البل ـــدولي. ولك ـــي أو ال ـــون الوطن ـــب القان بموج
توقـــع في اتِّفاقيـــة اللاجئـــين مُلزمََـــة باحـــترام حقـــوق الإنســـان 
ـــة  ـــدات الدولي ـــه في المعاه ـــوص علي ـــه المنص ـــلى الوج ـــين ع للاجئ
ــك  ــدول، وكذلـ ــا الـ قتهـ ــي صدَّ ــان التـ ــوق الإنسـ ــرى لحقـ الأخـ
ـــون  ـــن القان ـــزءاً م ـــت ج ـــي أصبح ـــين الت ـــة اللاجئ ـــكام اتِّفاقي أح
ـــئ  ـــل حظـــر الإعـــادة القسريـــة. فهـــذا ينش ـــرْفِي، مث ـــدولي العُ ال
زَ الفاعلـــون  »آليَّـــةَ حمايـــةٍ بديلـــة« قويّـــة يكـــن بهـــا أن يعـــزِّ
في المعونـــة القانونيـــة شـــأنَ حجـــج القانـــون المحـــلّي والـــدولّي. 

فالقانـــون الأردنّي يضـــع في الأولويـــة التزامـــات المعاهـــدات 
الدوليـــة وحقـــوق الإنســـان في تأويـــل القانـــون المحـــلّي، وقـــد 

ف في المجلس النرويجي للاجئين يُخبِرُ بالمعلومات ويسدي المشورة والمعونة القانونية إلى اللاجئين وطالبي اللجوء في البقاع من لبنان. موظَّ
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ـــب  ـــل واج ـــة مث ـــرارات مختلف ـــدأ في ق ـــذا المب ـــم به ـــرَّت المحاك أق
ـــب، والحـــقّ في الجنســـية، والحـــقّ في  ـــم التعذي ـــق في مزاع التحقي
ـــن  ـــبراءة. ويك ـــتراض ال ـــفي، واف ـــز التعسُّ ـــر الحَجْ ـــل، وحظ العم
أن تعـــين مثـــل هـــذه الأحـــكام عـــلى تعزيـــز إطـــارٍ معيـــاريٍّ 
ــير  ــك، تشـ ــع ذلـ ــين. ومـ ــير في الُمشرِّعـ ــوق والتأثـ ــة الحقـ لحمايـ
ــا المجلـــس النرويجـــيّ للاجئـــين مـــع  المشـــاورات التـــي أجراهـ
المحامـــين والمعينـــون القانونيِّـــين في الأردن في شـــهر شـــباط/
ـــاً  ـــتعملون أحيان ـــين يس ـــحٌ أنّ المحام ـــه صحي ـــر 2021 إلى أن فبراي
ــة،  ــراءات المحكمـ ــان في إجـ ــوق الإنسـ ــة بحقـ ــج المتعلِّقـ الحجـ
ولكـــن لا يشـــير القضـــاة إلا في بعـــض الأحيـــان إلى المبـــادئ 
لـــون عليهـــا  الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان في قراراتهـــم، ويفضِّ
ـــدرَّب  ـــان، فيُ ـــا داخـــل لبن ـــيّ.4 وأمّ ـــع الوطن ـــماد عـــلى التَّشري الاعت
ـــوني  ـــام القان ـــة في النظ ـــات الدولي ـــق الاتفاقي ـــلى تطبي ـــاة ع القض
ـــق، ولا  ـــيُر مُتَّسِ ـــلٌ غ ـــب قلي ـــذا التدري ـــير ه ـــنّ تأث ـــاني، ولك اللبن
ـــاك  ـــة بحقـــوق اللجـــوء، وهن ـــة المتعلِّق اسَ ـــا الحسَّ ســـيَّما في القضاي
انتفـــاءٌ عـــامّ ملحـــوظٌ للإرشـــاد إلى كيفيـــة تفعيـــل قانـــون حقـــوق 

الإنســـان في فقـــه القانـــون وفي الواقـــع.   

طريقة مقاربةٍ بالمعونة القانونية 
خدمـــات المعونـــة القانونيـــة للاجئـــين كثـــيرةٌ كلا البلديـــن لإعانتهـــم 
عـــلى حمايـــة حقوقهـــم بحســـب الأطُُـــر القائمـــة. وتســـمح اللوائـــح 
التـــي تحكـــم التمثيـــل القانـــوني في كلا البلديـــن بتقديـــم خدمـــات 
ـــاءً في العـــادة  ـــد، بن ـــة لمـــن يعـــاني ضيـــق ذات الي ـــة القانوني المعون
عـــلى طلـــب المحكمـــة أو مـــن طريـــق نقابـــات المحامـــين ذات 
ـــات  ـــثر خدم ـــأتي أك ـــة، ت ـــة الواقعي ـــن الوجه ـــأن. وم ـــة بالش الصل
ـــير  ـــين غ ـــين القانونيِّ ـــل المعين ـــن قِبَ ـــين م ـــة للاجئ ـــة القانوني المعون
ــر أنّ  ــدولي. ويظهـ ــع الـ ــاً المجتمـ ــم عمومـ ــين، يوِّلهـ الحكوميِّـ
ـــا  ـــي يســـهل الوصـــول إليه ـــة الت ـــة الفعّال ســـبلَ الانتصـــاف الإداري
وآليَّـــاتِ وفـــضّ النزاعـــات غـــير الرســـمية، كســـبيل الوســـاطة، 

ـــاً.  ـــلًا بيّن ـــتفيدون تفضي ـــا المس ـــي يفضّله ـــي الت ه

ـــون  وفي هـــذا الحيِّـــز الضيِّـــق، يعمـــل المعينـــون القانونيُّ
ـــين  ـــة اللاجئ ـــين، ومصاحب ـــين الحكوميِّ ف ـــال بالموظَّ ـــاً بالاتص عملي
للحصـــول عـــلى الوثائـــق، والتفـــاوض بشـــأن النزاعـــات، وإيصـــال 
يَ  خدمـــات توســـيع المـــدارك القانونيّـــة. ويكـــن أن يُـــؤَدِّ
المحامـــون دورَ وســـيطٍ عظيـــم الشـــأن للاجئـــين الذيـــن يخشـــون 
الاقـــتراب مـــن الســـلطات أو الذهـــاب إلى المحكمـــة أو فعـــل 
ـــمح  ـــا يس ـــذا إنم ـــم. وه ـــاه إلى حاله ـــذب الانتب ـــد يج أيّ شيءٍ ق
بتســـجيل المواليـــد، وفـــضّ النزاعـــات، وجعـــل الحَجْـــز أقـــلّ 
ــبق أن  ــد سـ ــل. وقـ حيـ ــمال الترَّ ــن في أعـ ــون، والطعـ ــا يكـ مـ
ـــن  ة م ـــدَّ ـــدودة الم ـــوٍ مح ـــرارات عَفْ ـــود ق ـــذه الجه ـــن ه ـــج ع نت
ـــين  ـــمحت للاجئ ـــان والأردن، س ـــن لبن ـــلطات في كلٍّ م ـــل الس قِبَ

م بطلـــبٍ  بتنظيـــم إقامتهـــم وتســـجيل زواجهـــم والتقـــدُّ
ــذا  ــل هـ ــع أن مثـ ــال )مـ ــد الأطفـ ــر لمواليـ ــجيل المتأخـ للتسـ
ـــوا  العَفْـــو يقتـــضي في بعـــض الأحيـــان مـــن اللاجئـــين أن يتخلُّ
ـــد  ـــزال تزي ـــه لا ت ـــلى أنّ ـــتحقاقات(.5 ع ـــرى واس ـــوق أخ ـــن حق ع
مواجهـــة المعينـــين القانونيِّـــين لعوائـــق قانونيـــة وإداريـــة، 
تجبرهـــم عـــلى القتـــال في جبهتـــين: أولهـــما حمايـــة الحقـــوق 
القانونيـــة للمســـتفيدين، والثانيـــة الحفـــاظ عـــلى حريَّتهـــم 

لإيصـــال الخدمـــات إليهـــم. 

وجوه تدبيٍر عمليّة إلى الحماية
ـــع  قـــد يكـــون مـــن الوهـــم الســـياسيِّ في هـــذا الطـــور أنْ يُوقِّ
الأردن أو لبنـــان اتِّفاقيـــةَ اللاجئـــين. ومـــع ذلـــك، يكـــن اتِّخـــاذ 
ـــب  ـــة بموج ـــر الحماي ـــة أط ـــن لتقوي ـــة في كِلا البَلَدَي ـــير عملي تداب
ـــةً  ـــةً وتنظيمي ـــةً إداري ـــأ الأردن آليّ ـــد أنش ـــي. فق ـــون الوطن القان
ـــاً  ـــارَ قانونيّ ـــه لا إط ـــع أن ـــين، م ـــوق اللاجئ ـــن حق ـــيٍر م ـــة كث لحماي
ـــاً، ومـــع المعاملـــة التفاضليـــة التـــي ينفذهـــا تجـــاه اللاجئـــين  وطنيّ
ي إلى درجـــاتٍ مـــن  الســـوريِّين وغـــير الســـوريِّين، وهـــذا يـــؤدِّ
الحمايـــة غـــيِر متَّســـقةٍ. وأمـــا لبنـــان فمتخلِّـــفٌ عـــن الرَّكْـــب، 
ـــتمرار  ـــه اس ـــى في ـــاً، ويخ ش ـــيّاً مشوَّ ـــهداً سياس ـــاني مش ـــو يع فه

ـــكانية.  ـــة الس كيب ِ الترَّ ـــيرُّ ـــين وتغ ـــقِ اللاجئ تدفُّ

لمـّــا انتفـــت الأطـــر القانونيـــة الوطنيـــة للاجئـــين، أمكـــن 
ـــة  ـــة والمحليَّ ـــات الوطني س ـــين والمؤسَّ ـــين القانونيِّ ـــم والمعين للمحاك
ــات  ــل التشريعـ ــة بتأويـ ــوة الحمايـ ــدِّ فجـ ــلى سـ ــوا عـ أن يعينـ
ـــة  ـــق بالكلي ـــا يُوافِ ـــذا إنم ـــان. وه ـــوق الإنس ـــين حق ـــة بأع الوطني
ــان.  ــا الأردن ولبنـ قهـ ــي صدَّ ــان التـ ــوق الإنسـ ــدات حقـ معاهـ
وطريقـــة المقاربـــة هـــذه، عـــلى أنهـــا لا تحـــلُّ محـــلَّ الإطـــار 
القانـــونّي الرســـميّ، مـــن شـــأنها أن تتيـــح تأويـــل القوانـــين 
ــا  ــة مـ ــاً إلى الحمايـ ــق انصافـ ــثر الطرائـ ــة بأكـ ــح القائمـ واللوائـ
ــائّي  ــيْن القضـ ــن اللِّـ ــبَر مـ ــدرٍ أكـ ــتعمال قـ ــك باسـ ــنَ، وذلـ أمكـ
ـــن  ي م ـــؤدِّ ـــذا أن ي ـــي له ـــر. وينبغ ـــلطة التَّقدي ـــن س والإداريّ وم
ـــارسَ. ويكـــن  ـــا يَُ ـــين م ـــة في ســـبيل تقن ـــيرات تنظيمي ـــمّ إلى تغي ث
ـــون  ـــالٌ فيأت ـــأنٌ فعّ ـــة ش ـــة القانوني ـــين في المعون ـــون للفاعل أن يك
مـــون الاعتبـــارات  بالحجـــج المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان، ويقدِّ
ـــدارك  ـــعون الم ـــج، ويُوَسِّ ـــة، ويفاوضـــون في النتائ ـــانية المقنع الإنس
في الحقـــوق والخيـــارات القانونيـــة. وهكـــذا، يكـــن تُفِيـــدَ 
ـــل  ـــين في ظ ـــين العائش ـــةُ اللاجئ ـــةِ البَدِيل ـــةِ الحماي ـــقُ مقارب طَراَئ

القانـــون، أعظـــم مـــا تكـــون الإفـــادة.  
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ولُ الماَنحةُ غيُر الموقِّعة ومفوضيَّة اللاجئين: أسئلة في التمويل والتأثير الدُّ
جورجيا كول

عِظَمُ شأنِ الدول غير الموقِّعة ما يزال يشتدُّ من حيث هي دول مانحة، وما تزال مفوضيَّة اللاجئين تقصد 
يات. إلى بعض مصادر التمويل الجديدة هذه. على أنّ مع التمويل يجيء التأثير والمتحدِّ

مـــع سَـــعْيِ مفوضيَّـــة اللاجئـــين إلى ســـدّ ثغـــرة كبـــيرة مـــا 
ــح، قصـــدت  ــين المنِـ ــة الأعـــمال وبـ ــبر بـــين كلفـ ــزال تكـ تـ
الهيئـــة إلى »أســـواقٍ مُتناميـــةٍ« جديـــدةٍ للتمويـــل الخَـــيْريّ 
القائـــم عـــلى الدولـــة، وكثـــير مـــن هـــذه الأســـواق قائمـــةٌ 
ـــة  ـــاتٌ في كيفي ـــذا تبع ـــة. وله ع ـــير الموقِّ ـــة غ ـــدول الغنيَّ في ال
عمـــل مفوضيَّـــة اللاجئـــين داخـــل هـــذه البلـــدان، حيـــث 
ــيِر  ــع غـ ــوال مـ ــع الأمـ ــتراتيجيات جَمْـ ــاة إسـ ــي مراعـ ينبغـ
ذلـــك مـــن أهـــداف المنظّمـــة، كالحـــثِّ عـــلى الدخـــول في 
اتفاقيـــة اللاجئـــين لعـــام 1951. وأيضـــاً تؤثّـــر بنيـــة أمـــوال 
هـــذه المنَِـــح في أعـــمال مفوضيَّـــة اللاجئـــين حيـــثُ تُنفَـــقُ، 
ـــة اللاجئـــين في نطـــاق عالمـــيّ أوســـع.  ـــمَّ حماي ـــنْ ث فتصـــوغ مِ
ـــة  ع ـــدول غـــير الموقِّ ـــا ال ـــر به ـــي تؤث ـــمِ الطـــرق الت ـــمام فَهْ ولت
ــة  ــالِ الحمايـ ــين وإيصـ ــة اللاجئـ ــة مفوضيَّـ ــذِ ولايـ في تنفيـ
ـــةُ  ـــا دِراس ـــال«. وهاهن ـــعَ الم ـــن أن »نَتْبَ ـــا م ـــدَّ لن ـــاً، لا ب عموم
ـــحِ  ـــدان المنَْ ـــول مي ـــئلةً ح ـــيَر أس ـــا أن تُثِ ـــزةٌ، همّه ـــةٍ موج حال
ـــا  ـــوع فيه ـــالُ« المتب ـــا، و»الم ـــبَ عنه ـــذا، لا أن تُجِي ـــئِ ه النَّاش

هـــو صنـــدوق زكاة اللاجئـــين. 

صندوق الزكاة اللاجئين
ـــين  ـــة اللاجئ ـــت مفوضيَّ ـــبتمبر 2016، أطلق ـــهر أيلول/س في ش
تكرارتَهـــا الأولى لمبـــادرة الـــزكاة عندهـــا. فعلـــت ذلـــك 

ــة  ــير ربحيّـ ــة غـ ــي منظّمـ ــة، وهـ ــة طابـ سـ ــاركة مؤسَّ بمشـ
ــي  ــمات التـ ــم المنظّـ ــدة، تدعـ ــة المتحـ ــارات العربيـ في الإمـ
تطلـــب بنـــاءَ خدماتهـــا »عـــلى قيـــم الإســـلام والإيـــان«.1 
ـــزكاة  ـــاء ال ـــلى إيت ـــلمين ع ـــثِّ المس ـــادرة لح ـــت المب ـــد قام وق
ــراء  ــا للفقـ ــرءِ بذلهـ ــال يوجـــب عـــلى المـ ــة مـــن المـ ـ )حِصَّ
ـــلام  ـــن أركانِ الإس ـــنٌ م ـــي رك ـــة، وه ـــشروط خاصّ ـــم ب ونحوه
ـــيِّ  ـــن المعَن ـــم م ـــين وغيرهِ ـــلى اللاجئ ـــا ع ـــة( لتوزيعه الخمس
بهـــم، مـــن طريـــق شِـــبَاك المعونـــة الإنســـانية الواســـعة في 
ـــعَ  ـــا جُمِ ـــادرة الأوّل، كلُّ م ـــام المب ـــين. وفي ع ـــة اللاجئ مفوضيَّ
ـــين  ـــلى اللاجئ ـــة ع ـــة النقدي ـــج المعون ـــوال وُزِّعَ ببرام ـــن الأم م
الســـوريِّين في الأردن، لإعانتهـــم عـــلى اســـتيعاب كلفـــة 

المعيشـــة الأساســـية وعـــلى قضـــاءِ ديونهـــم. 

وفي شـــهر نيســـان/أبريل 2019، أتّمـــت مفوضيَّـــة اللاجئـــين 
ـــدوق  ـــادرة وكشـــفت عـــن صن إعـــادةَ رســـم صـــورة هـــذه المب
ـــراد  ـــاعدة الأف ـــهِ إلى »مس ـــدتْ ب ـــد، قص ـــين الجدي زكاة اللاجئ
ـــؤوليَّتهم  ـــم مس ـــلى حَمْلِه ـــلامية ع ـــة الإس ـــات المالي س والمؤسَّ
ـــوِ 76  ـــي إلى نح ـــيّ«2 ويرم ـــير عالم ـــا تأث ـــي له ـــة الت الاجتماعي
يهـــا المســـلمون  مليـــارِ دولارٍ مـــن أمـــوال الـــزكاة التـــي يؤدِّ
ـــد الصنـــدوق في كلِّ مـــا ينـــشره ويســـوّق  كلَّ ســـنة. ويؤكِّ
ريـــن مـــن حاجـــات  لـــه الـــكلامَ عـــلى مـــا بالمســـلمين الُمهجَّ
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هائلـــة غـــير مقضيّـــة، وعـــلى أنّ للقطـــاع الخـــاصّ –ومنـــه 
ـــون– شـــأنٌ رئيـــسٌ في إعانتهـــم،  المحســـنون غـــير الحكوميُّ
ــد  ــك. ويقصـ ــؤولية في ذلـ ــه مسـ ــل أن عليـ ــذا إن لم نقـ هـ
الصنـــدوق الُمعَـــادُ رسَْـــمُ صورتـــه إلى أن يدعـــم في الأغلـــب 
عـــة  ريـــن المســـلمين في عـــددٍ مـــن الـــدول غـــير الموقِّ المهجَّ
)الأردن ولبنـــان وبنغلاديـــش وماليزيـــا والعـــراق( والـــدول 
عـــة )مـــص واليمـــن وموريتانيـــا(. وعنـــد شركـــة  الموقِّ
ــين  ــة اللاجئـ ــاعدة مفوضيَّـ ــتْ لمِسـ فَـ ــي وُظِّ ــوث التـ البحـ
ر الصنـــدوق وإطلاقـــه، أنّ بـــين يـــدي المبـــادرة  عـــلى تصـــوُّ
مـــا يُرجَـــى خـــيُره مـــن »حـــلٍّ يعالـــج ثغـــرة التمويـــل في 

مفوضيَّـــة اللاجئـــين«.3

التمويل الإسلامي والدول غير الموقِّعة 
ـــن  ـــو م ـــلًا ه ـــلاًّ محتم ـــزكاة ح ـــين بال ـــة اللاجئ ـــذُ مفوضيَّ أخ
ـــالم، إلا أن  ـــلمين في الع ـــدٌ إلى كلِّ المس ـــة قاص ـــة النظريَّ الوجه
ـــما:  ـــن عـــلى غيرهِ مَ أمري ـــدَّ ـــة ق ـــه مـــن الوجهـــة العمليَّ صدوق
بنـــاءَ الدعـــم وإقامـــةَ المشـــاركة مـــع الـــدول الغنيّـــة غـــير 
ـــج.  ـــن الخلي ـــا ودول م ـــيا وتركي ـــيما إندونيس ـــة، ولا س ع الموقِّ
وكثـــيراً مـــا يُتكلَّـــمُ في الـــزكاة والتمويـــل الإســـلامي وثـــروة 
الـــشرق الأوســـط معـــاً في مـــا تصـــدره مفوضيَّـــة اللاجئـــين 
ـــد  ـــة إلى القص ـــلِ المنظّم ـــلى مَيْ ـــلٌ ع ـــذا دلي ـــان، وه ـــن البي م
ـــة  ـــت مفوضيَّ ـــد صرَّح ـــةً. وق ـــلاث جمل ـــائل الث ـــذه المس إلى ه
اللاجئـــين بـــأنّ قيمـــة الـــزكاة المحتملـــة »يســـيرة في ســـياق 
ـــون )1.7(  ـــار الترلي ـــبعة أعش ـــون دولارٍ وس ـــغ ترلي ـــروة تبل ث
لـــدى ذوي القيمـــة الصافيـــة العاليـــة في الـــشرق الأوســـط، 
وغـــير تلـــك، أصـــول تبلـــغ قيمتهـــا ترليونـــا دولارٍ ونصـــف 
الترليـــون )2.5( في العـــالم يلكهـــا أهـــل صناعـــة التمويـــل 
الإســـلامي«.4 ثـــمّ عُمِـــدَ إلى إعـــادة إطـــلاق مبـــادرة الـــزكاة 
في دبي باعتبارهـــا »عاصمـــة الاقتصـــاد الإســـلامي«، وأوضـــح 
ــشرق  ــة الـ ــاص في منطقـ ــاع الخـ ــاركات القطـ ــس مشـ رئيـ
الأوســـط وشـــمالّي إفريقيـــا مـــن مفوضيَّـــة اللاجئـــين أنّ 
ر فيصـــير إلى بنيـــة  الصنـــدوق قـــد أعُِيـــدَ صوغـــه »ليتطـــوَّ
ـــن بهـــا مناشـــدة صناعـــة التمويـــل الإســـلامي في  تتحسَّ

العـــالم«.5

هـــة هـــذه تُـــؤْتِي  وأخـــذت إســـتراتيجية جَمْـــع المـــال الموجَّ
أُكُلَهـــا. ففـــي ســـنة الصنـــدوق الأولى، جُمِـــعَ فيـــه ثمانيـــة 
ــلى أنّ  ــون )38.1(، عـ ــشْر المليـ ــون دولار وعُـ ــون مليـ وثلاثـ
منهـــا 35 مليـــون دولار جـــاءت مـــن مانـــح واحـــد فقـــط: 
ـــر،  ـــن قط ـــاني م ـــه آل ث ـــد الل ـــن عب ـــاني ب ـــيخ ث ـــعادة الش س
ــارز  ــبَ المنـــاصر البـ ــة اللاجئـــين لقـ ــه مفوضيَّـ ــد أعطتـ وقـ
لهـــا بعـــدَ بضعـــة أشـــهر فقـــط مـــن منحـــه ذلـــك المبلـــغ. 

ر  وأيضـــاً فـــما تـــزال مفوضيَّـــة اللاجئـــين تحـــاول أن تســـخِّ
ـــة  ـــل الألفي ـــاء جي ـــن »أبن ـــة م ـــيّما الجائي ـــح، ولا س ـــادَ المنَِ آح
ـــج.6  ـــة« في دول الخلي ـــة التقان ـــلى مركزيّ ـــن ع ـــلمين الذي المس
وفي ســـنة 2019، جـــاء نحـــوٌ مـــن 60% مـــن جميـــع المنَِـــح 
أفـــراد  مـــن  جـــاء  اللاجئـــين  زكاة  لصنـــدوق  الرقميـــة 
ـــة  ـــة العربي ـــدة والمملك ـــة المتح ـــارات العربي ـــين في الإم مقيم

ــعودية.  السـ

وقـــد مكنـــت هـــذه الأمـــوال مفوضيَّـــة اللاجئـــين مـــن 
ــد  ــم. وقـ ــدَ إغفالهـ ــكان الذيـــن اعتيـ ــم البرامـــج والسـ دعـ
ـــا  ـــي تبذله ـــة الت ـــة النقدي ـــوال المعون ـــزكاة أم ـــح ال ـــزَّزت مِنَ ع
لمعالجـــة  بمـــالٍ  المنظّمـــة  وزودت  اللاجئـــين،  مفوضيَّـــة 
النقـــص المزمـــن في تمويـــل برامـــج المعونـــة الإنســـانية 
التـــي تقـــام للاجئـــين الذيـــن ســـوادهم الأعظـــم مـــن 
المســـلمين، كاللاجئـــين الأفغانيِّـــين واليمنيِّـــين والروهنغيِّـــين 
ــوا  ــم أنْ ينتقـ ــون، فلهـ ــحُ المانحـ ــين يَنَـ ــش. فحـ في بنغلاديـ
ـــا،  ـــم إليه ـــدون أن تذهـــب أمواله ـــي يري ـــة الســـكانية الت الفئ
وذلـــك بقائمـــةٍ منســـدلةٍ يـــرد فيهـــا »أشـــدُّ الأمكنـــة احتياجـــاً« 
ـــة. وفي  ـــدان معيّن ـــة في بل ـــا جنســـيّة معيّن ـــاتٍ تَجْمَعُه ـــع فئ م
سَـــنَة إطـــلاق الصنـــدوق، ازداد مبلـــغ اســـتجابة مفوضيَّـــة 
اللاجئـــين للاجئـــي الروهنغيـــا في بنغلاديـــش بنحـــو 22 
مليـــون دولار مـــن أمـــوال الـــزكاة. وهكـــذا أفـــادت مِنَـــحُ 
ـــمالَ  ـــة الأع ع ـــير الموقِّ ـــدول غ ـــلَ ال ـــات داخ ـــراد والحكوم الأف
التـــي مدارهـــا الحمايـــة في برامـــج المفوضيَّـــة، مـــع تمكـــين 
ـــن  ـــذل م ـــا يب ـــهام في م ـــن الإس ـــدول م ـــذه ال ـــين في ه المواطن
الجهـــد للمعونـــة الإنســـانية، ولـــو ظـــلَّ الإصـــلاح القانـــونّي 
الشـــامل في حمايـــة اللاجئـــين خـــارجَ جـــداول أعـــمال 

ــم. حكوماتهـ

مزيدٌ من التبعات
ــة مـــن  هـ ــيْن مـــن المنَِـــح الموجَّ بَـ ــكِلَا الضرَّ ولقـــد يكـــون لـِ
عـــة التـــي ســـوادها الأعظـــم مـــن  هـــذه الـــدول غـــير الموقِّ
ـــزكاة  ـــلى ال ـــوم ع ـــيرة تق ـــة يس ـــحٌ فردي ـــي من ـــلمين –وه المس
ـــةٌ أو  ـــيرة خاصّ ـــحٌ كب ـــلامية، ومن ـــكام الإس ـــن الأح ـــا م وغيرهِ
ــا  ــاتٌ نطاقهـ ــيْن تبعـ بَـ ــكِلَا الضرَّ حكوميّـــة– لقـــد يكـــون لـِ

ـــل.  أوســـع في حمايـــة اللاجئـــين تســـتحق التأمُّ

فمـــن حيـــث جَمْـــعِ مـــال الـــزكاة وصرفـــه، يجـــب عـــلى 
مفوضيَّـــة اللاجئـــين أن تستمســـك بثلاثـــة مبـــادئ رئيســـة 
ـــاوى7،  ـــن الفت ـــلة م ـــه في سلس ـــوص علي ـــو منص ـــا ه ـــلى م ع
ـــب  ـــه يج ـــا: أنّ ـــة. أولاه ـــمال المنظّم ـــع في أع ـــا وَقْ ـــا له وكله
أن يـــصف مـــال الـــزكاة إلى أصنـــافٍ ثمانيـــة لهـــا حـــقٌّ في 

https://www.fmreview.org/ar/issue67


نشرة الهجرة القسرية 67الدول غير الموقِّعة ونظام اللاجئين الدولي 58 58

www.fmreview.org/ar/issue672021 تموز/يوليو آب/أوغسطس

ذلـــك بحســـب الآيـــة )60/9( مـــن القـــرآن –منهـــا الفقـــراء 
ــاوى  ــثر الفتـ ــبيل– وأكـ ــن السـ ــون وابـ ــاكين والغارمـ والمسـ
ــزكاة  ــال الـ ــم مـ ــون المـــصوف إليهـ ــوب أن يكـ ــلى وجـ عـ
ـــع  ـــن في جمي ري ـــن المهجَّ ـــد كان 60% م ـــن المســـلمين. وإذ ق م
ـــك،  ـــع ذل ـــزكاة، وم ـــال ال ـــومَ لم ين الي ـــتحقِّ ـــالم مس ـــي الع نواح
ــيٌر في أعـــمال  ــك تغيـ ــن ذلـ ــون مـ ــتبعد أن يكـ ــن المسـ فمـ

مفوضيَّـــة اللاجئـــين في المســـتقبل القريـــب. 

ــزكاة إلى  ــال الـ ــن مـ ــب صَرْفُ 100% مـ ــه يجـ ــة: أنـ والثانيـ
ـــه شيءٌ للأجـــور  ـــعَ من ـــه مـــن غـــير أن يُقتَطَ الأسُر المســـتحقة ل
أو الرســـوم في إدارة برامـــج توزيعـــه، فـــلا بـــدَّ مـــن إيفـــاء 
ـــوز  ـــرى. ولا يج ـــلٍ أخ ـــادر تموي ـــوم بمص ـــور والرس ـــذه الأج ه
لمفوضيَّـــة اللاجئـــين أن تـــوزِّع البضائـــع عوضـــاً مـــن النقـــد 
ـــثُ  ـــزكاة إلا حي ـــال ال ـــن م ـــا م ـــا ونقله ـــن خَزنْه ـــع ثم وأن تدف
ـــة عـــلى الحاجـــة إلى النقـــد  ـــة العيني ـــد الحاجـــة إلى المعون تزي
أو حيـــثُ يكـــون توزيـــع العملـــة الصعبـــة غـــير مســـتطاع. 
ـــادةَ  ـــا المعت ـــةَ أعمالهِ ـــدَّ كلف ـــن أن تس ـــة م ـــدّ للمنظّم ـــلا ب ف
ــع  ــرى، مـ ــل أخـ ــادر تمويـ ــبتها 7% بمصـ ــي نسـ ــةَ التـ الثابتـ
ـــة  ـــاريع في أمكن ـــة في مش ـــاتٍ ماليّ ـــر تبع ـــذا الأم ـــمال ه احت

ـــرى.  أخ

ــة اللاجئـــين كلَّ  ــه لضـــمان أن تـــصف مفوضيَّـ ــة: أنـ الثالثـ
ـــعُ  ـــاشرة، يُتوقَّ ـــه مب ين ل ـــزكاة إلى المســـتحقِّ ـــال ال ـــن م ـــرشٍْ م قِ
منهـــا في أكـــثر الأحيـــان أن تـــوزّع هـــذا المـــال ببرامـــج 
ــين  ــة اللاجئـ قت مفوضيَّـ ــوَّ ــد سـ ــة. وإذ قـ ــة النقديـ المعونـ
ــة إلى ضـــمان  ــة رئيسـ ــا طريقـ ــا إنهـ لهـــذه البرامـــج بقولهـ
»الدعـــم الكريـــم« للاجئـــين، فقـــد قـــوَّت الحاجـــة إلى الإبـــلاغ 
ـــه  ين ل ـــتحقِّ ـــصف إلا إلى المس ـــزكاة لم ي ـــال ال ـــأنّ م ـــق ب الُمدقَّ
قـــوَّت تحـــرُّك المنظّمـــة نحـــو خطـــطِ رصَْـــدٍ شـــاملةٍ أكـــثر 
ـــة العـــين )بصمـــة  ـــرُّس قزحي ـــا، كتف ـــلاف الآراء فيه ـــارةً لاخت إث
ـــال  ـــان م ـــان تصاحب ـــبة اللت ـــع والمحاس ـــا التوزي ـــين(. فآليَّت الع
ـــة،  ـــلى المنظّم ـــرد ع ـــي ت ـــح الت ـــثر المن ، كأك ـــمَّ ـــن ث ـــزكاة، م ال
ـــال  ـــم م ـــصوف إليه ـــلى الم ـــوس ع ـــيّن وملم ـــع مع ـــما وق له

الـــزكاة وعـــلى أنـــواع أعـــمال المفوضيَّـــة. 

هـــذا، ويثـــير تســـلُّم مـــال التمويـــل الإنســـانّي الواســـع النطـــاق 
ـــةً مـــن الأســـئلة المختلفـــة. فقـــد  عـــة جمل مـــن دولٍ غـــير موقِّ
منـــحَ ســـعادة الشـــيخ ثـــاني بـــن عبـــد اللـــه آل ثـــاني مـــن 
ـــن  ـــا م ـــة وردت عليه ـــم منح ـــين أعظ ـــةَ اللاجئ ـــر مفوضيَّ قط
قـــت قطـــر اتفاقيـــة عـــام  مانـــحٍ فـــردٍ، مـــع ذلـــك مـــا صدَّ
ـــمال  ـــات في أع ـــما التّبع ـــام 1967. ف ـــا لع 1951 ولا بروتوكوله
ـــد  ـــر بع ـــين في قط ـــة اللاجئ ـــا مفوضيَّ ـــي تجريه ـــاصرة الت المن

أن منحهـــا أفـــرادٌ مـــن أسرة آل ثـــاني الحاكمـــة هـــذه الأمـــوال 
ـــت  ـــين بيّن ـــة اللاجئ ـــك، أنّ مفوضيَّ ـــن ذل ـــب م ـــيرة؟ وقري الكث
عزمهـــا عـــلى القصـــد إلى المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
ــدول  ــمَ الـ ــا أعظـ هـ ــلاث دول تعدُّ ــا، ثـ ــيا وتركيـ وإندونيسـ
ــم  ــلامي. ثـ ــالم الإسـ ــزكاة في العـ ــال الـ ــصف مـ ــمالاً لـ احتـ
إنّ المملكـــة العربيـــة الســـعودية وإندونيســـيا ليســـتا مـــن 
ـــا  ـــوَّل م ـــف يُح ـــام 1951، فكي ـــة ع ـــة في اتفاقي ع ـــدول الموقِّ ال
ـــال  ـــا في الم ـــتجلاب الرض ـــن اس ـــين م ـــة اللاجئ ـــه مفوضيَّ تعمل
ـــدول  ـــذه ال ـــن في ه ـــيين البارزي ـــمال والسياس ـــل الأع ـــن أه م
ـــة  ـــز حماي ـــرة حـــول تعزي ـــات الدائ ـــل في المحادث ـــوذ أق إلى نف

اللاجئـــين في موضعهـــا الأصـــلي؟

ـــح  ـــط من ـــين ترتب ـــن المانح ـــل م ـــال كلِّ تموي ـــما ح ـــاً فك وأيض
ـــا.  ـــة السياســـة والاقتصـــاد عنده ـــة بأولوي ع ـــير الموقِّ ـــدول غ ال
ـــعٍ  وأحَـــدُ أمثلـــة ذلـــك: دبي التـــي هـــي اليـــومَ أكـــبر مُجَمِّ
لأعـــمال المعونـــة الإنســـانية في العـــالم، وذلـــك لســـببين، 
ـــاني  ـــانية في دبي، والث ـــات الإنس ـــة للخدم ـــة العالمي الأول المدين
مبـــادرات محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم العالميـــة. فقـــد 
دعـــم البلـــد جهـــداً عظيـــمًا يُبـــذَلُ للمعونـــة الإنســـانية في 
ـــه  ـــت ب ـــما دعم ـــاً–، وم ـــد أيض ـــصه البل ـــذي تح ـــن –ال اليم
ـــن. عـــلى أنّ كلامَ  ـــواني اليم ـــة في م ـــة التحتي ـــاء البني ـــادةُ بن إعِ
عـــمِ إيجـــاد  حـــكّام دبي واضـــحٌ إذ يقولـــون إنّ بعـــضَ هـــذا الدَّ
فـــرص في الســـوق للإماراتيِّـــين، وإنّـــه مـــن مذهـــبِ حـــبِّ 
الخـــير للإنســـان منقـــادٍ لحاجـــات الســـوق، ويُطلَـــبُ بـــه 
ـــير  ـــدول غ ـــحٌ أنّ ال ـــتثمار. فصحي ـــدِ الاس ـــمَانُ عائ ـــةً ضَ علاني
ـــة  ـــين ومنظم ـــة اللاجئ ـــات كمفوضيَّ ـــا هيئ ـــة تشـــيد به ع الموقِّ
الأمـــم المتحـــدة للطفولـــة )اليونيســـيف( ومكتـــب الأمـــم 
ـــذه  ـــدِّ ه ـــك لس ـــانية، وذل ـــؤون الإنس ـــيق الش ـــدة لتنس المتح
الـــدول النقـــصَ في التمويـــل )ولا ســـيّما في أعـــمال الإغاثـــة 
ـــن  ـــم م ـــوادها الأعظ ـــون س ـــي يك ـــدان الت ـــة في البل المتطاول
ـــة في  ـــاركات الُمقامَ ـــاً أنّ المش ـــحٌ أيض ـــن صحي ـــلمين(، ولك المس
دة  ـــدِّ ـــة المتع ـــات الفاعل ـــذه الجه ـــط ه ـــر بتوري ـــع تخاط الواق
ــة  ــة الاجتماعيـ ــن الهندسـ ــة مـ ــمال معينـ ــراف في أعـ الأطـ
والسياســـية التـــي تحـــاول دول الخليـــج تحقيقهـــا بالقصـــد 

إلى المعونـــة الإنســـانية.

ـــها  ـــن إدراج نفس ـــةً ع ـــة راغب ع ـــير الموقِّ ـــدول غ ـــلُّ ال ـــد تظ ق
في نظـــام اللاجئـــين الـــدولي بتصديـــق اتفاقيـــة عـــام 1951، 
ولكـــن شـــأنها لا يـــزال يَعْظُـــمُ مـــن حيـــث هـــي مانحـــة 
ـــثر  ـــثر فأك ـــوْنَ أك ـــون يُدعَ ـــا لا يزال ـــتثمرة« ومواطنوه و»مس
ـــيَر  ـــلى أنّ التأث ـــيْر. ع ـــمال الخَ ـــؤوليَّتهم في أع ـــل مس إلى لتحم
مـــلازمٌ للتَّمويـــل. وليـــس هـــذا بجديـــدٍ في تاريـــخ التنميـــة 
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والمعونـــة الإنســـانية، ويســـتمر وقوعـــه في جـــداولِ أعـــمالٍ 
اليـــومَ لا حـــص لهـــا في حمايـــة اللاجئـــين، كالمبـــادرات 
لهـــا الاتحـــاد الأوربّي في جميـــع نواحـــي إفريقيـــا،  التـــي يوِّ
ـــة  ـــة كتل ـــع في أولويّ ـــا يق ـــة م ـــا إلى معالج ـــة في أكثره ه الموجَّ
ـــة  ـــر في كيفي ـــع النظ ـــرة. وم ـــير الهج ـــر تدب ـــن أم ـــاد م الاتِّح
عـــة بعضهـــا في بعـــض  عـــة وغـــير الموقِّ تأثـــير الـــدول الموقِّ
ـــد  ـــال، ق ـــير والأفع ـــين والمعاي ـــين، بالقوان ـــة اللاجئ وفي مفوضيَّ
ـــادل في  غ هـــذه الروابـــط الماليـــة ووجـــوه الاعتـــماد المتب تســـوِّ

ـــقٍ.  المـــال مزيـــدَ تحقُّ

Georgia.cole@ed.ac.uk جورجيا كول 
زميلةٌ مستشارةٌ، في كلية العلوم الاجتماعية والسياسية، بجامعة 
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7. جواب غير ملزم في القانون عمّا عما يُشكِلُ من مسائل الشريعة الإسلامية.

لِقاءُ قَضَاءِ بنغلاديش اتِّفاقيّةَ اللاجئين لعام 1951
إم سَنْجِيب حسين

القانونية  الأحكام  من  عددٌ  يشير  ولكنّ   ،1951 لعام  اللاجئين  اتفاقية  قت  ما صدَّ بنغلاديش  أنّ  صحيحٌ 
الأخيرة إلى احترامٍ لعناص أحكام التفاقية. 

إذا تُكُلِّـــمَ في أمـــر اتفاقيـــة اللاجئـــين لعـــام 1951 
وتطبيقهـــا في بنغلاديـــش عـــلى ســـياق حـــال اللاجئـــين 
ــو  ــكلام هـ ــيجيئ في الـ ــا سـ ــم مـ ــين، فمعظـ الروهنغيِّـ
قـــت بنغلاديـــش  مـــن قَبِيـــل مـــا يـــلي: »مـــا صدَّ
ـــا ]...[«.  ـــام 1951 ولا بروتوكولهَ ـــين لع ـــةَ اللاجئ اتِّفاقي
نعـــم، هـــذا القـــول دقيـــق مـــن الوجهـــة الواقعيـــة، 
إلا أنّـــه لا يعنـــي أن بنغلاديـــش خِلْـــوٌ مـــن إطـــارِ 
ـــيأتي  ـــم. وس ـــين وحمايته ـــمِ اللاجئ ـــهٍ إلى دَعْ ـــلٍ مُوجَّ عم
بعـــدُ النظـــر في المحكمـــة العليـــا في بنغلاديـــش مـــن 
ـــلى  ـــادراً ع ـــون ق ـــل أن يك ـــاً يحتم ـــا كيان ـــث بروزه حي

دَعْـــمِ حقـــوق اللاجئـــين مـــن أمثـــال الروهنغيِّـــين. 

في أيار/مايـــو مـــن ســـنة 2017، أصـــدرت محكمـــة 
ببنغلاديـــش  العليـــا  المحكمـــة  العليـــا في  الطعـــون 
حكـــمًا ذا شـــأنٍ خـــاصّ. وعنـــد النظـــر في أهميـــة 
ــإم  ــق بـ ــما يتعلـ ــة فيـ ــادة القسريـ ــدم الإعـ ــدأ عـ مبـ
ــدةً  ــوزٌ مـ ــيّ محجـ ــئ روهنغـ ــو لاجـ ــق، وهـ دي رفيـ
ـــمية، رأت  ـــجن الرس ـــة الس ـــه عقوب ـــد إتمام ـــة بع طويل
ــام 1951  ــين لعـ ــة اللاجئـ ــا أنّ اتفاقيـ ــة العليـ المحكمـ
»أصبحـــت جـــزءاً مـــن القانـــون الـــدولي العـــرفي 
ـــميّاً  ـــدٌ رس ـــع بل ـــواء أوقّ ـــالم، س ـــزم كلّ دول الع ـــذي يل ال

في الاتفاقيـــة أم دخـــل فيهـــا أم صدّقهـــا أم لم يفعـــل 
شـــيئاً مـــن ذلـــك«.1 

ـــلى  ـــش ع ـــه بنغلادي ـــق بدخول ـــترفَ رفي ـــنة 2007، اع وفي س
ـــه.  ـــراءات علي ـــدِئ بالإج ـــلَ وابتُ ـــوني؛ فاعتُقِ ـــير قان ـــهٍ غ وج
ـــس  ـــس خم ـــه بالحَبْ ـــمَ علي ـــه وحُكِ ـــق بذنب ـــرَّ رفي ـــد أق وق
ســـنين بموجـــب المـــادة 14 مـــن قانـــون الأجانـــب لعـــام 
1946. وفـــوق ذلـــك أمـــر القـــاضي ســـلطات الحَبْـــس 
بإعادتـــه إلى ميانمـــار بعـــد أن يقـــضي عقوبتـــه. وفي ســـنة 
كات  ـــه وحـــدة بحـــوث تحـــرُّ ـــماسٍ رفعت 2016، رداً عـــلى الت
 Refugee and Migratory( والمهاجريـــن  اللاجئـــين 
الدولـــة  إلى  طُلِـــبَ   ،)Movements Research Unit
بيـــانُ ســـبب بقـــاء رفيـــق قابعـــاً في الســـجن وقـــد أتـــمَّ 
عقوبتـــه البالغـــة خمـــس ســـنين في أيار/مايـــو 2012. وفي 
ـــتماع  ـــات اس ـــلاث جلس ـــد ث ـــو 2017، بع ـــن أيار/ماي 31 م
ــجِن  ــد سُـ ــق قـ ــا أن رفيـ ــة العليـ ــا، رأت المحكمـ بتمامهـ
مـــن دون ســـلطة قانونيـــة منـــذ انقضـــاء مـــدة حَبْســـه. 
ــه  ــوراً وإيصالـ ــه فـ ــراج عنـ ــة بالإفـ ــرَتِ الدولـ ــاً أَمَـ وأيضـ
كات اللاجئـــين والمهاجريـــن،  إلى وحـــدة بحـــوث تحـــرُّ
ـــق مـــع مفوضيَّـــة اللاجئـــين لإيـــواء رفيـــق في  التـــي ستنسِّ

مخيـــمٍ للاجئـــين في كُكْـــس بـــازار. 
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م في ســـنة 2013  وصـــدرت أحـــكام مماثلـــة لمـــا تقـــدَّ
المحكمـــة  أمـــرت   ،2015 ســـنة  ففـــي   .2015 وســـنة 
)كانـــوا  روهنغيِّـــين  لاجئـــين  خمســـة  عـــن  بالإفـــراج 
عـــن  صـــادرة  لاجئيَّتهـــم  تثبـــت  بطاقـــات  يحملـــون 
مفوضيَّـــة اللاجئـــين( لإعادتهـــم إلى مخيـــم كوتوبالُنـــغ 
ــلى أنّ  ــل. عـ ــن قبـ ــون مـ ــوا يعيشـ ــث كانـ ــين حيـ للاجئـ
ــدم  ــدأ عـ ــير إلى مبـ ــنة 2015 لا يشـ ــادر سـ ــم الصـ الحكـ
ــذي  ــدأ الـ ــل المبـ ــه في الأصـ ــع أنّـ ــة مـ ــادة القسريـ الإعـ
أيدتـــه المحكمـــة العليـــا في طريقهـــا إلى إصـــدار الحُكْـــم. 

ومـــما هـــو جديـــر أن يقـــارن الحُكْـــمُ الصـــادر ســـنة 
2015 والحكـــم الصـــادر ســـنة 2017 في شـــأن رفيـــق. 
ـــة  ـــين الخمس ـــين الروهنغيِّ ـــل للاجئ ـــا حص ـــس م ـــلى عك فع
ســـنة 2015، لم يُعَـــدْ رفيـــق إلى ميانمـــار بعـــد إخـــلاء 
ــئ.  ــة اللاجـ ــه بطاقـ ــين يديـ ــس بـ ــه ليـ ــع أنّـ ــبيله مـ سـ
وأقـــرَّت المحكمـــة العليـــا بـــأن رفيـــق مـــن المحتمـــل 
أن »يتعـــرض للاضطهـــاد أو التعذيـــب« وأن حياتـــه قـــد 
تكـــون معرَّضـــة للـــزوال إذا أُعيـــدَ إلى ميانمـــار. وقـــد 
علَّلـــت قرارهـــا بالإشـــارة إلى أنّ بنغلاديـــش مـــن الـــدول 
ـــي  ـــب الت ـــة عـــام 1987 لمناهضـــة التعذي الموقعـــة في اتفاقي
ـــدول الأطـــراف أن »تطـــرد أو  ـــه لا يجـــوز لل ـــلى أن ـــص ع تن
تُعِيـــد )والمعنـــى أن »تُعِيـــد قـــسراً«( أو تُســـلِّم أيّ فـــردٍ 
إلى دولـــةٍ أخـــرى فيهـــا أســـباب حقيقيـــة تدعـــوا إلى 
ــب«.2 ــر التعذيـ ــه لخطـ ــر يُعرِّضـ ــود خطـ ــاد بوجـ الاعتقـ

القانـــون الدولّي والمحلّي
إلى  الشـــعبية  بنغلاديـــش  جمهوريـــة  دســـتور  يشـــير 
القانـــون الـــدولي مرّتـــين. أولاهـــما أنّ المـــادة 25 تنـــصُّ 
ـــة  ـــير القابل ـــية غ ـــادئ الأساس ـــلى المب ـــكلام ع ـــرض ال )في مع
ــلى  ــتور( عـ ــة في الدسـ ــة الدولـ ــاً لسياسـ ــذ قضائيّـ للتنفيـ

مـــا يـــلي: 

مبـــادئ  عـــلى  الدوليـــة  علاقاتهـــا  في  الدولـــة  تَقُـــومُ 
احـــترام الســـيادة الوطنيـــة والمســـاواة، وعـــدم التدخـــل 
في الشـــؤون الداخليـــة في الـــدول الأخـــرى، والتســـوية 
الســـلمية للنزاعـــات الدوليـــة، واحـــترام القانـــون الـــدولي 
ــا في ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة،  والمبـــادئ المنصـــوص عليهـ

.]…[

ـــن  ـــماد وتدوي ـــي تحكـــم اعت ـــك المـــادة 145 أ الت ـــع ذل ويتب
وتنـــصُّ  المحـــلي،  القانـــون  في  الدوليـــة  المعاهـــدات 
ــان  عـــلى أن يضـــع الرئيـــس المعاهـــدة بـــين يـــدي البرلمـ

لمناقشـــتها. ولكـــن تنـــصّ المـــادة 7)2( بوضـــوح عـــلى أنّ 
الدســـتور هـــو »القانـــون الأعـــلى في الجمهوريـــة«، وهـــو 
ــدولّي؛  ــيّ والـ ــون الوطنـ ــن القانـ ــل كلّاً مـ ــمَّ يبطـ ــن ثـ مـ
زت الســـوابق القضائيـــة فكـــرةَ  فمـــع مـــرور الزمـــن، عـــزَّ
أنّـــه إذا حـــدث تعـــارضٌ فـــإنّ القانـــون الوطنـــيّ يُغلَّـــبُ 
ـــدات  ـــاج المعاه ـــاجُ إلى إدم ـــدولّي.3 ويُحتَ ـــون ال ـــلى القان ع
ـــح  ـــلَ أن تصب ـــش قب ـــلّي ببنغلادي ـــع المح ـــة في التشري الدولي
قابلـــة للتنفيـــذ قانونـــاً. وقـــد بـــانَ هـــذا التفســـير في 
ــد  ــين محمـ ــة حسـ ــا في قضيـ ــكام، منهـ ــن الأحـ ــددٍ مـ عـ
ــتئناف  ــرة الاسـ ــدّ بنغلاديـــش حيـــث رأت دائـ ــاد ضـ إرشـ
في المحكمـــة العليـــا أنّـــه: »]صحيـــحٌ[ أنّ معايـــير حقـــوق 
الإنســـان العالميـــة، ســـواء وردت في الإعـــلان العالمـــي أو 
ــم  ــاً في المحاكـ ــذ رأسـ ــة للتنفيـ ــت قابلـ ــود، ليسـ في العهـ
القانـــون  أُدمِجَـــت في  إذا  الوطنيـــة، ولكـــنّ أحكامهـــا 
المحـــلي، صـــارت قابلـــة الإنفـــاذ في المحاكـــم الوطنيـــة«.4

ــوح  ر بوضـ ــوِّ ــتوري يُصـ ــم دسـ ــى كلّ حكـ ــد انتفـ وإذ قـ
ــوني  ــام القانـ ــرْفِي« في النظـ ــدولي العُـ ــون الـ ــة »القانـ حالـ
ببنغلاديـــش، يظـــل المبـــدأ المقبـــول عمومـــاً أنّ القانـــون 
القانـــون  يُعـــارِض  مُلـــزِم مـــا دام لا  العُـــرفِي  الـــدولي 
فيهـــا  يُـــتَرك  التـــي  الحـــالات  في  كان  ولـــذا  المحـــلّي. 
ــاذ  ــاذ قانـــون محـــلي أو إنفـ ــار بـــين إنفـ للمحاكـــم الخيـ
قانـــون دولّي عُـــرْفِي في شـــأن موضـــوع معـــين، اتجـــاه 

ســـائد ببنغلاديـــش وهـــو التـــزام القانـــون الداخـــلّي.

كْـــر  الذِّ م  المتقـــدِّ الســـياق  اعتبـــار  الـــضروريّ  ومـــن 
ــين  ــةَ اللاجئـ ــش اتفاقيـ ــاءِ بنغلاديـ ــاءِ قضـ ــدِ لقـ ــد نَقْـ عنـ
لعـــام 1951. هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى، 
قـــت بنغلاديـــش اتفاقيـــةَ اللاجئـــين لعـــام 1951  مـــا صدَّ
ولا بروتوكولهَـــا، وليـــس فيهـــا قوانـــين وطنيـــة تعالـــج 
في  مأمـــورةٌ  بنغلاديـــش  إنّ  ثـــمّ  اللاجئـــين.  مســـائل 
الدســـتور باحـــترام القانـــون الـــدولّي ومبـــادئ ميثـــاق 
الأمـــم المتحـــدة. في ضـــوء الحجّـــة المقنعـــة القائلـــة بـــأن 
مبـــدأ عـــدم الإعـــادة القسريـــة أصبـــح الآن قاعـــدة مـــن 
ــتغرَب أن  ــس يُسـ ــرْفِي، ليـ ــدولي العُـ ــون الـ ــد القانـ قواعـ
تلتزمَـــه المحكمـــة العليـــا في بنغلاديـــش، لانتفـــاءِ قانـــونٍ 

ــه.  ــليٍّ يُعارِضـ داخـ

ــة  ــارت إلى اتفاقيـ ــا إذ أشـ ــة العليـ ــتِ المحكمـ ــل غالـ فهـ
اللاجئـــين لعـــام 1951 بأكملهـــا عـــلى أنهـــا قانـــون دولّي 
عـــرفّي؟ مـــن المســـتبعد أن يكـــون هـــذا الموقـــف الـــذي 
وقفـــت فيـــه المحكمـــة العليـــا خطـــأً عـــن سَـــهْوٍ؛ ذلـــك 
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أنّ الحكـــم الصـــادر ســـنة 2017 ينـــص بوضـــوحٍ عـــلى 
ـــمياً  ـــت رس ق ـــا صدَّ ـــش م ـــحٌ أنّ بنغلادي ـــلي: »صحي ـــا ي م
اتفاقيـــة وضـــع اللاجئـــين، ولكـــن جميـــعَ اللاجئـــين 
وطالبـــي اللجـــوء مـــن عـــشرات دول العـــالم إلى دول 
أخـــرى نُظِمَـــتْ أحوالُهـــم بهـــذه الاتفاقيـــة وبموجبهـــا 
ــذه  ــارت هـ ــد صـ ــنة. وقـ ــتّين )60( سـ ــن سـ ــثَر مـ أكـ
ـــرْفِي  ـــدولي العُ ـــون ال ـــن القان ـــزءاً م ـــومَ ج ـــة الي الاتفاقي

 5.»]...[

ــام  ــةَ اللاجئـــين لعـ ــاء بنغلاديـــش اتفاقيّـ ــاءَ قضـ إنّ لقـ
ـــه  ـــرَ؛ لأن ـــرٌ أن يُذكَ ـــق جدي ـــة إم دي رفي 1951 في قضي
ــان لا  ــي كيـ ــث هـ ــن حيـ ــا مـ ــة العليـ ــرُ المحكمـ يُظْهـ
ـــم.  ـــين وحمايته ـــة اللاجئ ـــلى إعان ـــوّة ع ـــه ق ـــكّ أنّ في ش
ــض  ــذر بعـ ــي أن يحـ ــا ينبغـ ـ ــك، رُبمَّ ــع ذلـ ــن مـ ولكـ
الشـــديد  العليـــا  المحكمـــة  تصنيـــف  مـــن  الحـــذر 
ــا »قانـــون  ــام 1951 عـــلى أنهـ ــة اللاجئـــين لعـ لاتفاقيـ
دولي عـــرفي«، ولا ســـيَّما لامتنـــاع بنغلاديـــش مـــن 
ــدٌ مُضِيـــفٌ  ــا بلـ ــة اللاجئـــين مـــع أنّهـ ــقِ اتفاقيـ تصديـ

ــسٌ. ــيَن رئيـ للاجئـ

 sanjeeb.hossain@exeter.oxon.org إم سَنْجِيب حسين
@SanjeebHossain 
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برنامج البحث والابتكار الذي يتبع برنامج الاتحاد الأوروبي: أُفُق 2020، وذلك باتِّفاقيّةِ 
منحةٍ هذه أرقامها )870787(.

ترقية حقوق اللاجئين في الدول غير الموقِّعة: دور المجتمع المدني في تايلند
نايانا ثاناوَتْثُو ووَردِْسَارَا رُنْغثُنْغ وإمِِلِي أرَنُْلْد فِرنَْنْدِز

وضع حِلْفٌ من الفاعلين في المجتمع المدني إستراتيجيات فعّالةً للعمل مع الحكومة التايلندية على تهيئة 
سياساتٍ أفضلَ للاجئين.

لم تعــطِ تايلنــد اللاجئــين قــطّ بصاحــةٍ حقّــاً قانونيــاً في الإقامــة 
ــنين.  ــن الس ــود م ــذ عق ــين من ــفُ اللاجئ ــا تُضِي ــع أنه ــا، م فيه
وقــد أجُِيــزَ للاجئــين الذيــن قَدِمُــوا تايلنــد بأعــداد كثــيرة مــن 
البلــدان المجــاورة –كاللاجئــين الفيتناميّــين والكمبوديّــين في 
الســبعينيات، أو اللاجئــين البورميِّــين أو الميانماريِّــين منــذ أواخــر 
أجُِيــزَ لهــم أن يبقــوا بحُكْــمِ  الســبعينيات والثمانينيــات– 
ــدود  ــربَْ ح ــة قُ ــمات مغلق ــوا في مخي ــشرط أن يظلّ ــع، ب الواق
ــن  ــم شيء م ــا كان له ــك، م ــع ذل ــا. وم وا منه ــرُّ ــي ف ــد الت البل
ــات  ــب اتفاقي ــم بموج ــاة له ــرى المعط ــان الأخ ــوق الإنس حق
أخــرى لا تعــد ولا تحــى )كالعهــد الــدولّي الخــاص بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وأخــوه العهــد الــدولي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، اللــذان دخلــت فيهــما 
ــد،  ــن بعي ــن زم ــن(. وم ــرن العشري ــعينيات الق ــد في تس تايلن

ــرى أيّ  ــيات الأخ ــن الجنس ــشرات م ــن ع ــين م ــن للاجئ لم يك
ــاً  ــد مَكْث ــم في تايلن ــم أو إلى مَكْثِه ــم أوضاعه ــيلةٍ إلى تنظي وس
ــلى  ــم ع ــير منه ــل كث ــد حص ــع. وق ــمِ الواق ــو بحُكْ ــاً، ول قانونيّ
سِــمَة دخــول )تأشــيرة( ســياحية قصــيرة الأمــد عنــد وصولهــم، 
ولكــن لم يكــن لهــم خيــار آخــر لأن يبقــوا بقــاءً قانونيــاً بعــد 

ــمَة الدخــول.  ــن سِ انقضــاء زم

ــة  ــاً في اتفاقي ــح طرف ــد أن تصب ــة تايلن ــت حكوم ــا قاوم وطالم
ــان أدخلــت تحفظــات  اللاجئــين لعــام 1951، وفي بعــض الأحي
تســتبعد اللاجئــين مــن الحقــوق المعطــاة لهــم بموجــب صكــوك 
حقــوق الإنســان. بــل اعتــادت الحكومــة أن تســتجيب لوجــود 
اللاجئــين باتخــاذ إجــراءات إنفــاذ متقطعــة لحَجْــزِ مَــنْ قبــض 
غت هــذه  عليــه وهــو مقيــم في البلــد بــلا ســمة دخــول، وســوَّ

https://www.fmreview.org/ar/issue67
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ــد  ــي تؤيِّ ــة الت ــةِ الأدلّ ــع قِلَّ ــي، م ــن القوم ــرِ الأم ــال بذِكْ الأفع
هــذا الارتبــاط. 

ــدت في  ــي عق ــادة الت ــة الق ــنين، في قم ــس س ــل خم ــن قب ولك
أيلول/ســبتمبر 2016 التــي انعقــد مــع انعقــاد قمــة الأمــم 
المتحــدة للاجئــين والمهاجريــن، أخــذ رئيــس وزراء تايلنــد عــلى 
نفســه إنشــاء آليــة مــن شــأنها أن تُعــينِّ اللاجئــين وتُقــوِّي إنفــاذ 
ــبيلٍ  ــاء س ــر: إنش ــير آخ ــة. وبتعب ــادة القسري ــدم الإع ــدأ ع مب
ــل.  ــلى الأق ــاً ع ــد، مؤقّت ــاً في البل ــاء قانونيّ ــين البق ز للاجئ ــوِّ يج
ــزَ  ــي حَجْ ــها أن تنه ــلى نفس ــة ع ــذت الحكوم ــد أخ ــاً فق وأيض
الأطفــال اللاجئــين، بــل في تشريــن الثاني/نوفمــبر 2016، رفضــت 
محكمــة الأحــداث والأسرة في شِــيَانغ راي معاقبــةَ فتــىً صومــاليٍّ 
ــما لم  ــت –حك ــد، وحكم ــونّي في البل ــير القان ــوده غ ــئٍ بوج لاج
ــين  ــال اللاجئ ــأن للأطف ــة– ب ــم التايلندي ــه في المحاك ــبق إلي يس
م  حــقُّ أن يُحمَــوا وأن يصــدر لهــم قــرارات قضائيــة تقــدِّ

ــة.  ــم في الأولويّ مصالحه

تــت تايلنــد لتأكيــد الميثــاق العالمــي في  وبعــد ذلــك بســنتين، صوَّ
شــأن اللاجئــين، وفي أوائــل ســنة 2019، وافــق مجلــس الــوزراء 
قطعــاً عــلى آليــة جديــدة، وهــي آليــة الغربلــة الوطنيــة، التــي 

مــن شــأنها أن تســمح لمــن يُقَــرُّ لــه أنــه »شــخص محمــيّ« –أي 
أنــه لاجــئ في الواقــع– أن يبقــى في البلــد. 

ــرَ مــرةً بعــد مــرة بآليّــة الغربلــة  عــلى أنّ تقريــر الصفــة أخُِّ
الوطنيــة، وبعــض الســبب في ذلــك جائحــة الحُمَــة التاجيــة 
)كوڤيــد 19(. يضــاف إلى ذلــك، أنّ معايــير آليّــة الغربلــة الوطنيــة 
لــين للحصــول عــلى هــذه الصفــة صراحــةً لا تُوافِــقُ  لتعيــين الُمؤهَّ
المعايــير المقبولـَـة دوليّــاً في صفــة اللاجــئ، فمعايــير الآليّــة غامضــة 
ــن  ــص م ــتَعمَلَ للتملُّ ــن أن تُسْ ــض المناصري ــى بع ــارة يخ العب
التــزام تايلنــد بعــدم الإعــادة القسريــة. وإذ قــد ســاقَ ذلــك 
بعــضَ النَّقْــدِ، فقــد استحســنَتْ منظّــماتٌ تايلنديّــة لحقــوق 
الإنســان تايلنــد لدعوتهــا إلى مشــاركة المجتمــع المــدني في تدريــب 
ــين الُمكلَّفــيَن تنفيــذَ أعَــمالِ تقريــر الصفــة في  المســؤولين الحكوميِّ
آليّــة الغربلــة الوطنيــة. وليــس في آليّــة الغربلــة الوطنيــة مســارٌ 
زمنــيّ لابتــداءِ تقريــر الصفــة، ولكــن المناصريــن يأملــون أن تبــدأ 

ــنة 2022.  ــل س ــراءات في أوائ الإج

المجتمع المدني التايلنديّ 
ــي  ــدني الت ــع الم ــمات المجتم ــنة 2015، كان معظــم منظّ ــل س قب
ــي  ــيَّما الت ــد، ولا س ــم في تايلن ــن أجله ــين وم ــع اللاجئ ــل م تعم

المهاجرون قسراً »ناس ذوو حقوق ... ليسوا محتاجين فقط«. 
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فوهــا مــن  ، منظّــماتٍ غــير حكوميــةٍ دوليّــةً موظَّ في الحَــضرَ
الأجانــب. وكان لهــذه المنظّــمات اتصــالٌ مبــاشٌر قليــلٌ بالحكومــة 
ــعِ حقــوق  ــوّةِ دَفْ ــادة ق ــز لقي ــت شــيِّئة التجهي ــة، وكان التايلندي
ــعَ بأخــرةٍ،  اللاجئــين في تايلنــد. وفي ســنة 2015، بــدأ ائتــلافٌ وُسِّ
مــن منظّــمات أكثرهــا يركــز همّــه في اللاجئــين التايلنديِّــين، 
ــين  ــوق اللاجئ ــوض بحق ــدة للنُّه ــة جدي ــق مقارب ــةَ طرائ مناقش
ــيكون  ــع س ــلافَ الُموسَّ ــأنّ الائت ــراراً ب ــد. وإق ــلامتهم في تايلن وس
إلى تحقيــق النجــاح أقــرب، دعــت مجموعــة الحِلْــف غــير 
ــم  ــين دعته ــع اللاجئ ــاشرةً م ــون مب ــراد، لا يعمل ــماتٍ وأف منظ
ــوق  ــلافَ حق ى الآن ائت ــمَّ ــذي يُس ــلاف، ال ــول في الائت إلى الدخ

ــية.  ــي الجنس ــين وعدي اللاجئ

ــه في  ــية همّ ــي الجنس ــين وعدي ــوق اللاجئ ــلاف حق ــز ائت ويرك
العمــل المبــاشر مــع الحكومــة التايلنديــة لتحقيــق حمايــةِ 
اللاجئــين في السياســة العامّــة. ولمـّـا كان ائتــلاف حقــوق اللاجئــين 
وعديــي الجنســية هــو شــبكة تتألَّــف في الأكــثر مــن منظّــماتٍ 
غــير حكوميــة تايلنديــة، كان قــادراً عــلى إشراك المســؤولين 
ــقٍ،  ــياقِ مُدقَّ ــمٍ للس ــع فَهْ ــون، م ل ــوا في يفضِّ ــين ليفعل الحكومي
ــة  ــات الاجتماعي ــن العلاق ــع الاســتفادة م ــان م وفي بعــض الأحي
ــت  ــد لاحظ ــين.  وق ــائل اللاجئ ــة بمس ــير المرتبط ــة غ أو الزميليّ
ألَيِــس نَــاه في ســنة 2015 أنّ المنظّــمات الأعضــاء في شــبكة 
حقــوق الإنســان في آســيا والمحيــط الهــادي »تناشــد الــدول 
ــن  ــمات م ــا منظّ ــث إنّه ــن حي ــادي[ م ــط اله ــيا والمحي ]في آس
ــاة  ــهد معان ــا تش ــين( أنه ــين )وغاضب ــين معنيِّ ــين ومقيم مواطن
اللاجئــين وتــرى أن هــذا لا ينبغــي أن يكــون في بلدانهــم«1؛ 
ــو  ــو عض ــية –وه ــي الجنس ــين وعدي ــوق اللاجئ ــلافِ حق ولائت
مــن أعضــاء شــبكة حقــوق الإنســان في آســيا والمحيــط الهــادي– 
ــين  ــوق اللاجئ ــلافُ حق ــكان ائت ــك. ف ــة لذل ــتراتيجيات مماثل إس
وعديــي الجنســية مــن ثــمَّ ائتلافــاً مــن »القائمــين بأعــمال 
المعايــير« كــما تصفــه أليــس نــاه وآخــرون، إذ يعمــل عــلى 
إدمــاج المعايــير الدوليــة المشــتركة في ســياق المجتمــع التايلنــدي.  

ــية في  ــي الجنس ــين وعدي ــوق اللاجئ ــلاف حق م ائت ــدِّ ــذا، ويق ه
ــادة  ــالاً في إع ــيكون فعّ ــذي س ــير ال ــوة إلى التغي ــة الدع الأولويّ
ــيَّما  ــين، ولا س ــد اللاجئ ــا تايلن ــل به ــي تعام ــة الت ــوْغِ الكيفي صَ
العامّــة. ولأجــل  والسياســات  الوطنيــة  القوانــين  التغيــير في 
الإنســان  حقــوق  اتفاقيــات  )بخــلاف  اللاجئــين  اتفاقيــة  أنّ 
الأساســية( تفتقــر إلى آليّــة إنفــاذ، لا يــرى ائتــلاف حقــوق 
ــين  ــة اللاجئ ــول في اتفاقي ــية أن الدخ ــي الجنس ــين وعدي اللاجئ
هــو وحــده الــذي ســيكون لــه تأثــيٌر كافٍ في معاملــة الحكومــة 
التايلنديــة للاجئــين؛ فليــس للدخــول بالفعــل دَعْــمٌ في الحكومــة 

التايلنديــة.

ــبَاك الأخــرى التــي تشــارك أساســاً التحديثــات  وبخــلاف الشِّ
والمعلومــات بــين الأعضــاء، أو تركــز همّهــا في نَقْــدِ السياســات أو 
الإجــراءات الحكوميــة، يقصــد ائتــلاف حقــوق اللاجئــين وعديــي 
الجنســية إلى العمــل مــع الحكومــة لإيجــاد حلــول للاجئــين 
مبــاشرة  الحكومــةَ  ائتــلاف   ُ ويُخــبرِّ التايلنديِّــين.  ومضيفيهــم 
بالُمقْلِقَــات، ولكنــه يقــترح الحلــول أيضــاً ويدعــم تخطيطهــا 
ل في سياســة  وتنفيذهــا. عــلى أنّ بعــض الســبب في وجــوه التحــوُّ
ــةً  ــوم هــو –إضاف ــنة 2016 إلى الي ــن س ــة م ــة التايلندي الحكوم
ــة اللاجئــين والحكومــات الأجنبيــة– إســتراتيجيةٌ  إلى دور مفوضيَّ
الحكومــة  ليشــارك  بهــا  أخــذ  الأوجــه  دة  متعــدِّ للائتــلافِ 

ــاف.  ــر المط ــا في آخ ــر فيه ــا ويؤثِّ ــة ويدعمه التايلنديّ

عناص نجاح ائتلاف حقوق اللاجئين وعديي الجنســية
جــاء نجــاح ائتــلاف حقــوق اللاجئــين وعديــي الجنســية 
بعــدّة مــن العوامــل. أوّلهــا: أنّ ائتــلاف يقــوده المجتمــع 
مصداقيــةً  يعطيــه  إنمــا  وهــذا  المحــلي.  التايلنــديّ  المــدني 
عنــد الحكومــة التايلنديــة ومشروعيّــةً في مــا يقترحــه مــن 
الساســة العامّــة. وثانيهــا: أنّ في الائتــلاف قاعــدة عريضــة 
مــن الفاعلــين. وهــذا يوضــح للحكومــة التايلنديــة بالمثــال 
ــاصرة  ــف المن ــدُون مواق ــين يؤيِّ ــن الفاعل ــاً م ــاً عريض أنّ لفيف
ــي  ون السياســات التــي تُرقَِّ ــدُّ التــي يقــف فيهــا الائتــلاف ويعُ
ــة، وهــذا أيضــاً  ــنَ حالهــم مــن الأولويّ حقــوقَ اللاجئــين وحُسْ
ــة  ــيّ للحكوم ــم التقن م الخــبرة والدع ــدِّ ــلاف أنْ يق ــئ للائت يُهيِّ
التايلنديــة، لبنــاء حلــول فعّالــة للمشــكلات التــي يلفــت 
ــلاف حقــوق  ــا: أنّ ائت ــا. وثالثه ــةِ إليه ــاهَ الحكوم ــلاف انتب الائت
ــدٍ  ــين وعديــي الجنســية يســتفيد مــن إســتراتيجيةِ حَشْ اللاجئ
متعــددة الأوجــه، منهــا أنّ كلَّ مدخــلٍ مــن مداخــل المنــاصرة 

ــيرهَ.  ز غ ــزِّ ــم ويع يدع

الجنســية  وعديــي  اللاجئــين  حقــوق  ائتــلاف  عــاون  وقــد 
عُــد، وكذلــك عــاون  مبــاشرة الســلطات التايلنديــة في جميــع الصُّ
غيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة القويــة، مثــل الحكومــات المانحــة 
سَــات المتعــددة الأطــراف. وكانــت أهــمُّ إســتراتيجيةٍ  والمؤسَّ
أوليّــة هــي بنــاء علاقــة بمكتــب الهجــرة التايلنــدي لمتابعــة 
وضــمان تنفيــذ الُملتَزمَــات التــي التزمتهــا الحكومــة التايلنديــة في 
حمايــة اللاجئــين إقليميّــاً وعالميّــاً، مثــل الوعــود في قمّــة القــادة 
ــرة  ــاق الهج ــيّ واتِّف ــين العالم ــدى اللاجئ ــين ومنت ــأن اللاجئ في ش
ــية  ــي الجنس ــين وعدي ــوق اللاجئ ــلاف حق ــم ائت ــيّ. ونظ العالم
اجتماعــات مغلقــة عــلى انتظــامٍ مــع مكتــب الهجــرة للاستفســار 
ــة غربلــة اللاجئــين، وتقديــم  م المنجــز في تطويــر آليّ عــن التقــدُّ
اقتراحــات في مبــادئ مُعيَّنــة لحقــوق الإنســان ينبغــي تضمينهــا، 
ورفــع نســخةٍ مــن آليــة الغربلــة إلى المنظّــمات غــير الحكوميــة. 
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ولقـد آتَ إنِشـاءُ العلاقـات هـذا بعـضَ الُأكُل. إذ أظهـر مكتـب 
الغربلـة  آليّـة  تنفيـذ  عـن  المسـؤول  الحديـد  الفرعـي  الهجـرة 
اللاجئـين  حقـوق  ائتـلاف  مـع  للعمـل  اسـتعدادَه  الوطنيـة 
أنّـه طلـب إلى  وعديـي الجنسـية، ومثـال إظهـاره اسـتعدادَه 
حقـوق  ومبـادئ  اللاجئـين  قانـون  عـلى  يُـدرِّب  أن  الائتـلاف 
ـحَ أعضـاءً غير حكوميِّين  الإنسـان وإدارة حالات اللجوء، وأن يرشِّ
مراجعـةَ  المكلَّفـة  الفَرعيـة  وللجنـة  الوطنيـة،  الآليّـة  للجنـة 
إجـراءات التشـغيل القياسـية في آليّـة الغربلـة الوطنيـة. ولكـنّ 
ـبُ إبقاءَ العلاقات سلسـةً، وما  دوام التعديـلات الحكوميـة يُصعِّ
يـزال ائتـلاف حقـوق اللاجئـين وعديي الجنسـية غير قـادرٍ على 
فـي رسَْـم القـرار في مكتـب الهجـرة والشرطـة  الوصـول إلى موظَّ
الملكيـة التايلنديـة. يضـاف إلى ذلـك، أنّ مـا يُعلِّـق بـه الائتـلاف 
ويـوصي يضـلّ سـبيله فـلا يبلـغ إلى مراتـب عليـا في الحكومـة. 

مـن  أنـه  الجنسـية  اللاجئـين وعديـي  ائتـلاف حقـوق  ووجـد 
بالقوانـين والسياسـات المحليـة  اللاجئـين  المفيـد ربـط مسـائل 
القائمـة، التـي يكـن أن تُطَبَّـقَ فـوراً عـلى اللاجئـين، مـن غـير 
حاجـةٍ إلى تعديـل السياسـات القائمـة أو إلى اعتـماد سياسـاتٍ 
جديـدة. وإذ قـد كثرمـا كانت منـاصرة حقوق اللاجئـين وحدها 
لا تنجـح، حيـثُ يكـون للمسـائل )كحَجْـز الأطفـال أو التَّعليـم 
تأثـيٌر في عـدد كثـير  الصحيـة(  الرعايـة  الوصـول إلى  أو  الـكلّي 
مـن السـكان، فالحكومـة أقـلّ تـردداً في مناقشـة الحلـول التـي 
تشـمل اللاجئـين. وبهاتَـين الإسـتراتيجيَّتَيْن، وجـد ائتـلاف حقوق 
اللاجئـين وعديـي الجنسـية أنّ عَـرضَْ التغيـيرات المرغـوب فيها 
مـن حيـث هـي مرتبطـة بالهويـة التايلنديـة –أي عَـرضْ الرغبة 
في التغيـير مـن حيـث هـي ناشـئة مبـاشرة مـن فهـم الائتـلاف 
رغبـةَ  يزيـد  أن  يكـن  التايلنديـة–  المحليـة  والقيـم  للمعايـير 
المسـؤولين الحكوميـين في التفكـير أو الموافقـة عـلى مـا يقترحـه 

الائتـلاف.  

التايلنديـة  الحكومـة  مـع  مبـاشرة  الائتـلاف  فمـع عمـل  وأيضـاً 
الحكومـات  سـيَّما  ولا  النظـيرة،  الحكومـات  قـوة  مـن  يَسـتفيدُ 
أو تتيـح مزايـا تجاريـة لتايلنـد أو تفعـل كلا  التـي تعـين كثـيراً 
الأمريـن. ومـع هـؤلاء الفاعلـين، يأخـذ ائتـلاف حقـوق اللاجئـين 
د  وعديـي الجنسـية بمفاهيـم حقـوق الإنسـان الدوليـة، فـلا يؤكِّ
روابـط مـا يقترحـه بالهويـة والقيـم التايلنديـة. وتشـارك البعوث 
الدبلوماسـية بنشـاطٍ في مـا يصـدره الائتـلاف في كلِّ ربـع سـنة 
مـن موجـزاتٍ دبلوماسـيّة، واسـتطاعت بعـض البعـوث أيضـاً أن 
تدعـم الائتـلاف بالمـال. فـأدى هـذا التَّنسِـيق والدعـم المتبـادل 
تحسـيِن  إلى  المؤثِّـرة  النظـيرة  والحكومـات  المـدني  المجتمـع  بـين 
م في  قـدرةِ كِلا الفريقـين مـن أصحـاب المصلحة على الحـثِّ للتقدُّ

مـاً فعّـالاً في آليّـة الغربلـة الوطنيـة إلى اليـوم. تايلانـد تقدُّ

في  اللاجئـين  حقـوق  إبقـاء  وهـي  أخـرى،  مهمـة  وإسـتراتيجية 
عُـدُ الوطنيـة  الحَـضَر عـلى جـدول أعـمال السياسـات عـلى الصُّ
والإقليميـة والدوليـة، لذلـك يُسـتمَرُّ في تذكـير جميـع أصحـاب 
أن  لضـمان  التعـاون  إكثـار  عـلى  وحثِّهـم  بالحـال  المصلحـة 
الدوليّـة. مثـال  الآليّـات  الوطنيـة عـلى  الغربلـة  آليّـة  تسـتقيم 
يقيـم  الجنسـية  وعديـي  اللاجئـين  حقـوق  ائتـلاف  أنّ  ذلـك، 
منتديـاتٍ مفتوحـةً عـلى انتظـامٍ تجمـع كلَّ أصحـاب المصلحـة 
الدوليـة  والمنظّـمات  الدبلوماسـية  والبعـوث  الحكومـة  مـن 
والمجتمـع  الأكادييـة  الطبقـة  وأهـل  المتحـدة  الأمـم  وهيئـات 

المحـلي.  المـدني 

الإنسـان  لحقـوق  آليّـاتٍ  أيضـاً  الائتـلاف  يسـتعمل  وأخـيراً، 
الدوليـة مثـل المراجعـة الدوريّة الكليّـة، والمراجعة التـي تؤدّيها 
مِ المنجَـز  لجنـة القضـاء عـلى التمييـز العنـصي للإخبـار بالتقـدُّ
والُمقلِقَـاتِ المتعلِّقـة بحقـوق اللاجئين وحسـن حالهـم في تايلند. 
وهـذا إنمـا يبقـي تايلنـد في دائـرة الضـوء الدوليـة وويقتضي من 
الحكومـة الاسـتجابة، ومـن الاسـتجابة مـا هـو باتخـاذ إجراءات 
اللاجئـين.  إلى  القانونيـة  الحمايـة  لإيصـال  ملموسـة  تعويضيّـة 
ومـع أنّـه قـد يكـون مـن الصعـب أحيانـاً رؤيـة نتائـج فوريّـة 
مـن ضغـط مثـل هـذه الآليـات الدوليـة عـلى تايلنـد، يكـن أن 
يسـتعمل الائتـلاف التقاريـر الصـادرة مـن بهـذه الآليـات أداةً 

للمنـاصرة.

عِبَ ممّا خَبِهَ ائتلاف حقوق اللاجئين وعديي الجنسـية
حقـوق  ائتـلاف  نجـاح  مـن  المسـتفادة  العِـبَر  رؤوس  مـن 
اللاجئـين وعديـي الجنسـية عِظَـمُ شـأنِ منظّـمات المجتمـع 
المـدني الوطنيـة والمهـارات والقـدرات الأساسـيّة التـي يكـن 
ديـن  التايلنديـة مؤكِّ الحكومـة  بهـا. وقـال مسـؤولو  تـأتي  أن 
حقـوق  ائتـلاف  دَخْـلَ  يراعـون  الحـالات  بعـض  في  إنهـم 
اللاجئـين وعديـي الجنسـية حيـثُ لا يراعـون دَخْـلَ الفاعلـين 
ما المنظـمات غـير الحكوميّـة مـن غير  غـير التايلنديِّـين، ولا سـيَّ
اللاجئـين  حقـوق  ائتـلاف  تجربـة  تختلـف  وهكـذا،  تايلنـد. 
وعديـي الجنسـية بعـض الاختـلاف عـن النظريـات القائلـة 
ـبَاكَ العابـرةَ للأوطـان مركزيـةٌ »لتمكـين وتشريـع مـا  بـأن الشِّ
تزعـم بـه« المنظّـمات غـير الحكوميـة المحليـة التـي تعـارض 
كانـت  بـل  ذلـك2،  إلى  تسـعى  أو  الحكومـة  سـلوك  تغيـير 
تحـث  لا  حيـثُ  أفَْعَـلَ  تايلنـد  في  اللاجئـين  حقـوق  منـاصرة 
أو  للأوطـان صراحـةً عـلى سياسـة جديـدة  العابـرةَ  ـبَاكَ  الشِّ
سـنّة عمـلٍ جديـدة. ومـما يرجـع إلى ذلـك، أنّ بعـض نجـاح 
الائتـلاف آتٍ مـن قدرتـه عـلى »المناوبـة اللغويّـة« بـين لغـة 
القيـم التايلنديـة ولغـة حقـوق الإنسـان الدولية، على حسـب 

الُمعالجََـة.   الفاعلـة  الجهـة 
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ثـم إنّ لإسـتراتيجية الائتـلاف في ذِكْرِ المشـكلات واقـتراح الحلول، 
ومنهـا عرضهـا الإفـادةَ مـن خبرتهـا ودعـمَ تنفيـذ الحلـول، وَقْـعٌ 
م الحكومـة التايلنديـة عـلى سـبيل آليّـة الغربلـة  ذو بـالٍ في تقـدُّ
للمسـؤولين  الائتـلاف  تدريـب  مـع  أنّ  ذلـك،  مثـال  الوطنيـة. 
الحكوميـين، أدارَ حـالاتٍ للأمهـات اللاجئـات والأطفـال المفـرج 
َ هـذا الدعـم الحكومـةَ التايلنديّةَ  عنهـم مـن الحَجْـز، ولقـد صـيرَّ
أكـثَر اسـتعداداً لمناقشـة الائتـلاف في مشـكلات اللاجئـين، وللأخذ 
بمـا يقترحـه مـن وجـوه تغيـير السياسـات العامـة لمعالجـة تلـك 

المشـكلات.

أمكـنَ أن يُسـهِمَ الائتـلاف بوجـوهٍ لا حَـصَْ لهـا في ترقيـة جـدول 
تايلنـد،  في  قانونيـة  إقامـةً  اللاجئـين  لإقامـة  المشـترك  الأعـمال 
وذلـك لأنـه لأنه كان لـه ولأعضائِه قـدرةٌ على الوصـول إلى موارد 
التمويـل مـن داخـل تايلنـد وخارجهـا. فينبغـي أن يكـون تمويـل 
المنظّـمات والائتلافـات الوطنيّـة في المجتمـع المدني مـن الأولويّة؛ 
فكثـيراً مـا يكـون مثـل هـذا التمويـل فكـرةً دابـرةً عنـد المانحين 
الدوليـين، مـع أنّ إصـلاح السياسـة الوطنيـة هـي ركنٌ مـن أركان 

ريـن.  الحلـول المسـتدامة للاجئـين وغيرهـم مـن المهجَّ

نايانا ثاناوَتْثُو 
 naiyana.thanawattho@asylumaccess.org 

مديرةٌ تنفيذيّة، من منظّمة أسََيْلِم أكَْسِس بتايلند 

 waritsara.rrlp@gmail.com وَردِْسَارَا رُنْغثُنْغ 
مديرة مشروع، في مشروع رفَْع دعاوى حقوق اللاجئبن، من 

سة طريق السلام )Peace Way( في تايلند  مؤسَّ

 emily@asylumaccess.org إمِِلِي أرَنُْلْد فِرنَْنْدِز 
رئيسةُ مجلسِ إدارةٍ ورئيسةٌ تنفيذيّةٌ، من منظّمة أسََيْلِم أكَْسِس 

 Nah AM )2016( ’Networks and norm entrepreneurship amongst local .1
 civil society actors: advancing refugee protection in the Asia Pacific

 region’, International Journal of Human Rights Vol 20)2(
بَاك والقيام بأعمال المعايير عند الفاعلين في المجتمع المدني المحلّي: ترقية حماية  )الشِّ

اللاجئين في منطقة آسيا والمحيط الهادي(
https://doi.org/10.1080/13642987.2016.1139333

 Risse T and Sikkink K )2016( ’The socialization of international human .2
 rights norms into domestic practices: introduction’, in Risse T )Ed(

 Domestic Politics and Norm Diffusion in International Relations: Ideas do
not float freely

)إدماج معايير حقوق الإنسان الدولية في سنن العمل المحليّة في المجتمع(

عٍ  يات تعترضنا في بلدٍ غيِر موقِّ مُتحدِّ
جَي إن جُنَيْد 

جَي إن جُنَيْد صَحَفيّ لجئ مقيمٌ في إندونيسيا من سنة 2013، غير مُستطيعٍ أنْ يغيرِّ حالَه ول قادر على 
استيفاء حقوقِه الأساسيّة. 

بعد أن فررت من الإبادة الجماعية في ميانمار سنة 2013، حُصِْتُ 
أستراليا  في  اللُّجوء  أطلبَ  أن  نفس  لت  أمَّ كنت  إندونيسيا.  في 
لكنني حُجِزتُْ في غرفةِ فندقٍ ثلاثةَ أشهر، ثم نُقِلْتُ إلى مركزِ حَجْزٍ 
أحََظَّ من  أراني  أزال  ما  أنّي  من سنتين. على  نحواً  حُجِزتُْ  حيث 
معظم اللاجئين الذين يكثر أن يُحْجَزُوا أكثَر من خمس سنين. وها 
أنا ذا أعيش في إندونيسيا منذ ثماني سنين من غير حقوق أساسية.

وطالبوا   .1951 لعام  اللاجئين  اتفاقية  في  داخلةٍ  غير  إندونيسيا 
حمايةٍ  آلياتِ  لانتفاء  قانونيِّين،  غير  ون  يُعدُّ واللاجئون  اللجوء 
داخليّة فعّالة. لا قانونَ يحمي اللاجئين من الحَجْز إلى أجلٍ غيِر 
الفساد.  ومن  المسؤولين،  قِبَل  من  المعاملة  سوء  ومن  ى،  مسمَّ
بلاجئيَّتهم،  اللجوء  لطالبي  اللاجئين  مفوضيَّة  أُقرَّت  لو  وحتى 
المرءُ فخرج من مركز  أو الأمان ضمان. وإن حظَّ  فليس للحرية 
المنظمة  تدعمه  مجتمعيّ  مسكنٍ  إلى  ذلك  بعد  يُنقَلُ  الحَجْز 
الدولية للهجرة. وفي سنة 2015، أخُلِيَ سبيلي فنُقِلْتُ إلى مسكنٍ 

شقاءٌ  وجدته  ما  ولكنّ  حرّاً،  أكون  أنّي  ظننت  حيثُ  مجتمعيّ، 
يستقبلني من  ما  يقيَن بشءٍ في  ولا  أساسيةً  لا حقوقَ   ، مستمرٌّ

الزمان.

الملصقة  الملصقات  تُجمِلُ  للهجرة،  الدولية  المنظمة  مساكن  وفي 
التزامها.  اللاجئين  على  يجب  التي  والقيود  القواعد  بالحائط 
ويُحظَرُ التَّجوال هناك حظراً شديداً بين الساعة 10 مساءً والساعة 
6 صباحاً، فلا نستطيع زيارة الأصدقاء ولا ضيافة الضيوف. حركتنا 
مُقيَّدة، لا يُسمَح لنا بالسفر أكثَر من 20 كم من مكان إقامتنا. 
ويجب علينا أن نبلِّغ الحَرسََ بحيثُ نذهب، وقد مُنِعنَا من مِلْك 
المركوبات. لا بل إنّنا ممنوعون من الحب! إذ إنّا ممنوعون من 
علاقة  في  الدخول  أو  المحلّي  مجتمعنا  خارج  من  بأحدٍ  الزواج 
بأحدٍ من أهلِ إندونيسيا. واللاجئون المتزوجون بسكّان محليِّين 
قليلونَ، لكنهم لا يُعطَون شهادات الزواج؛ فلا يُسمَحُ لهم بالبقاء 

مع زوجاتهم، ولا يُسمَحُ لهم بإحضار زوجاتهم إلى مساكنهم. 
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ويسأل نور إسلام، وهو لاجئ روهنغيّ له من الأطفال أربعة، 
متزوِّج بامرأة من أهل البلد، يعيش في إندونيسيا منذ ثماني سنين، 
يقول: »ما المشكلة في أن أعيش وأسرتي معا؟ً ألست بَشَرا؟ً قالوا 

إننّا هنا آمنونَ أحرارٌ، فلم أمُْنَعُ من العمل لإطعام أطفالي؟«. 

مَنَا. وفي سنة  لا يُسمَح لنا بالعمل. حتّى إنّها لا يكن أن نتابع تعلُّ
2016، حاولت أن ألتحقَ بجامعة حسن الدين )في مَكَاسَار من 
جنوبّي سولاويزي( ولكن رُفِضتُ مع أنّ فيَّ كلَّ المؤهلات العلمية 
الُمقتضَاة. قال لي العميد إنّ سلطة الهجرة لا تَقبلُ صفةَ لاجئيَّتي. 

لاجئون  أنّنا  تبينِّ  التي  وبطاقاتنا  الملِك.  في  حقوق  لنا  وليس 
ساتٍ كالمصارف، فلا يكن أن نفتح حساباً  مَقُبولةٍَ في مؤسَّ غير 
الرعاية  في  الوطنية  الخدمات  من  محرومون  إنّنا  ثم  مصفيّاً. 
من  هناك  المجتمعية  المساكن  في  للمقيمين  فليس  الصحية. 
ر الُمداواةِ  المعونة الطبيّة إلا الشء القليل، وقد توفي كثيرون لتأخُّ

والعلاج. والأرََقُ فاشٍ جدّاً، ومثله في الفُشُوِّ القَلَقُ والاكتئاب. 

برحابة صدرهم ولكن  واسعاً  الإندونيسيون  المواطنون  ويُعرفَ 
مكتب  أمامَ  تظاهرنا  وحين  للاجئين.  دعمًا  يتكلَّموا  أن  يندر 
في الهجرة  مفوضيَّة اللاجئين على المعاملة القاسية من قِبَل موظَّ
الشرطة  إلى  المحليون  السكان  شكانا   ،2019 سنة  مَكَاسَار  في 
قائلين إنّا أزعجناهم. فحُبِسَ 28 صديقاً من أصدقائي في حَبْساً 
بَ عليَّ عَيْش  انفراديّاً وضُرِبَ كثيرون. وقد هُددتُ بالحَجْزِ وصُعِّ
–لعملي الصحفي الذي أنص به حقوقَ اللاجئين– حتّى بلغ بي 

ذلك أن فررت من مَكَاسَار إلى جاكرتا سنة 2020.

في ما نَطْلُبُه
في  ينوون  كنت–  –كما  الإندونيسيين  اللاجئين  من  كثير  كان 
أبوابها  أغلقت  أستراليا  لكنّ  أستراليا،  في  اللُّجوء  طلبَ  الأصل 
لتعطينا  للهجرة  الدولية  المنظمة  تُموِّل  أنّها  )مع  اللاجئين  على 
أجرةَ السفر بالطائرة وألَفَي دولارٍ إذا قبلنا العودةَ إلى أوطاننا(. 
ين إلى قَبُولِ هذا الذي  فإلى أيّ جهة نظرنا وجدنا أنفسنا مضطرِّ
ما  على  منها  فررنا  التي  البلدان  إلى  الطوعية  بالعودة  ى  يُسمَّ
ين. وفي مساكن المنظمة الدولية  فيها من حربٍ واضطهادٍ مستمرَّ
قليلةٌ  التوطين  إعادة  ةَ  حِصَّ إن  يقول  بالحائطِ  مُلصَقٌ  للهجرة 
العودة  في  الراغبين  ستُعِيُن  للهجرة  الدولية  المنظمة  وإن  جدّاً، 
ثنا أيضاً أنْ عُودُوا إلى دياركم  إلى بلدهم. ومفوضيَّة اللاجئين تُحدِّ

فمن المحتمل ألا يُعادَ توطينكم البتَّة.1

فاللاجئون ليسوا عند الحكومة في الأولويّة. فتحرمنا إندونيسيا 
من  قلقٍ  شديدَ  ذلك  إلى  وتقلق  المحلي،  الاندماج  احتمال  من 
وجوه المسؤولية والكلفة التي قد تتحمّلها إذا وقَّعت في اتِّفاقية 

ا تُسلِّم شأنَ اللاجئين إلى رعاية الهيئات الدولية  اللاجئين، فهي إنمَّ
كمفوضيَّة اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة. 

توقيع  عن  رغبتها  في  إندونيسيا  ذكرتها  التي  الأسباب  وأحد 
اتفاقية اللاجئين افتقارها إلى الموارد المحتاج إليها لتنفيذ حماية 
اللاجئين. فإن لم يكن للمواطنين تَمامُ وصولٍ إلى الرعاية الصحة 
شيءٌ  المواطنين«  لـ»غير  أن يكون  ينبغي ولا شكّ  والتَّعليم، فلا 
لت إندونيسيا قانونها ذي الرقم 39 لعام  من الامتياز.2 ولكن عدَّ
1999، فأقرَّت بالحق في طلب اللُّجوء، وصارت طرفاً في اتفاقياتٍ 
دولية أساسية لحقوق الإنسان، واعتمدت معاييَر حقوق الإنسان 
القانونية  الالتزامات  مُلزمََةٌ بموجب  الداخلّي. فهي  في تشريعها 
يتعلق  حكم  وأهمُّ  الحقوق.  هذه  تصون  أن  والمحلية  الدولية 
بحماية طالبي اللجوء واللاجئين هو الإقرار بتساوي حقوق كلِّ 
فردٍ في أخذ الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، من غير 
تمييز. وصحيحٌ أن إندونيسيا تحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية، 
مهاجرين  قــوارب  كثيرةً–  ــرّاتٍ  –م سَحَبَت  إنّها  يُقَالُ  ولكن 

روهنغيِّين تقطعت بهم الأسباب فأعادتها إلى البحر.3 

لتخفيف  إندونيسيا  تفعله حكومة  أن  شيءٍ يكن  فأوَّل  وبعدُ، 
معاناتنا هو تُسْقِطَ كلَّ القيود. ومن حُسْنِ المبادرة في السياسة 
الكيَن طريقَ إعادة التوطين بطاقات  العامّة أن تُصدِرَ للاجئين السَّ
تة، فذلك يجيز لنا أن نعملَ تحت قبّة القانون.  تصيح إقامة مؤقَّ
فمثل هذه السياسة لا تسوق إلى تحسين صحة اللاجئين وصون 
إلى  الضرائب  دفع  من  تمكّننا  ذلك  إلى  بل هي  فقط،  كرامتهم 
على  قادرين  سنكون  أنّنا  ذلك،  من  وأهمُّ  إندونيسيا.  حكومة 
وببناء  وإخلاصنا،  ومواهبنا  بعملنا  المحلّي  الاقتصاد  في  الإسهام 
لنصوغَ  الإندونيسيِّين  كلِّ  مع  وبالعمل  المحليّة،  المجتمعات 
نفوذها  تُعْمِلَ  أن  إندونيسيا  إلى  نطلب  إنّا  ثم  أزَهَْر.  مستقبلًا 
من  تأخذهم  الذين  اللاجئين  عدد  بزيادة  فتطالبها  أستراليا  في 

إندونيسيا كلَّ سنة. 

المجتمع  لَ  تدخُّ نَطْلبُ  إندونيسيا،  في  العالقين  اللاجئيَن  نحن، 
الدولّي ليجد لنا حلّاً ومستقبلًا آمناً. 

jnjohn3d@gmail.com @JN_Joniad جَي إن جُنَيْد 
صَحَفِيٌّ روهنغيّ
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يشارك أعضاء المجلس الاستشاري الدولي في نشرة الهجرة القسرية بصفتهم الشخصية ولا يثلون بالضرورة المؤسسات والمنظمات 

التي ينتمون إليها.
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سَ مركز دراسات اللاجئين في سنة 1982، والمركز جزءٌ من قسم التنمية الدولية بجامعة أكسفرد. تعرَّف بحوث مركز دراسات اللاجئين وما يدرِّسه من  أُسِّ
نَشْرِ مركز  www.rsc.ox.ac.uk/forms/general/connect. ونشرة الهجرة القسرية هي من  www.rsc.org.uk وسجّل لتصلك الإشعارات من هنا  هنا 

دراسات اللاجئين.

ابكية جديدنا! المدرسة الشَّ
ابكة هذه السنة أوّل مرة المدرسة الصيفية الجديدة في الهجرة القسرية التابعة لمركز دراسات اللاجئين، في تموز/يوليو مرةً وفي أيلول/سبتمبر أخرى.  تقام في الشَّ
ولإقامتها في الشابكة بعض أحسن المزايا التي للمدرسة الصيفية المقامة وجهاً لوجه، تقدّمها تقدياً أجدّ وأقص )في أسبوع واحد( وأيسر من حيث المال. وتقدّم 
أيضاً كالمعتاد برنامج دراسياً شديداً من الوجهة النظرية ومستنيراً بالمعلومات والتشارك. ويكن أن يحضر الحاضرون مبكراً إلى المحاضرات والقراءات السابقة 

مُها جملةٌ من فرص التواصل والتَّشبيك الاجتماعيَّيْن.  التسجيل التي تتبعها ندوات ومناقشات مباشرة في الشابكة، وتُتمِّ

 كان المشاركون في تموز/يوليو متحمسين للصيغة الجديدة إذ قالوا:

»أُعمِلَت الدورة بكفاءة وسهولة للحاضرين، وأمكن الوصول إلى أعضاء هيئة التدريس والخبراء المدعوين، وكان المشاركون 
الآخرون على دراية بالموضوع. لم أكن لأتخيل أن يكون لي أسبوع أكر كثافةً أو إرضاءً في المادّة. شكراً لكم!«

»بالحقِّ يسعدني أن أعدَّ نفسي من بين خريجي أول مدرسة في الشابكة«.

www.rsc.ox.ac.uk/study/international-summer-school

برنامج اقتصادات اللاجئين: تقرير الأنشطة والوَقْع لما بين سنة 2016 و2021

في هذا التقرير الجديد لمحة عامة من عمل برنامج اقتصادات اللاجئين التابع لمركز دراسات اللاجئين في السنين الخمس الماضية، 
مع ملخصات للمنشورات والأنشطة. وهو يسلط الضوء على الطرق التي تعاون بها البرنامج مع المنظمات الأخرى بغيةَ ضمان 

تأثير بحوثه، ويشكر لكثيٍر من المسهمين في هذا البحث وفيهم 290 باحثاً مساعداً في إثيوبيا وكينيا وأوغندا.

 www.refugee-economies.org/publications/activities-and-impact-2016-2021

مأوى بلا مأوى: فِلْم نالَ جائزة
اللاجئين  دراسات  مركز  لباحِثَي  فِلْم  وهو  عالمياً،  وعرضاً  ختامياً  فِلْمًا  فجعله  مأوى  بلا  مأوى  فِلْمَ   2021 سنة  لندن  في  السينمائي  العمارة  مهرجان  عرض 
في  الــنــزوح  معماريات  مــشروع  من  جــزءٌ  وهــو  ر  ــوِّ صُ وقــد  سميث.  سكوت  ــوم  وت بريز  إي  ــارك  م
بحوث  ومجلس  والاجتماعية  الاقتصادية  البحوث  مجلس  من  )بتمويل  اللاجئين  ــات  دراس مركز 
عليها  تنطوي  التي  المعقدة  المعضلات  مــأوى  بلا  مــأوى  فِلْم  وينظر  الإنسانية(،  والعلوم  الآداب 
 2020 سنة  الثاني/نوفمبر  تشرين  في  الفِلْم  نال  وقد  الطوارئ.  أحــوال  في  اللاجئين  إيــواء  محاولات 
زُرْ  المعلومات  في  للاستزادة  الإنسانية.  والعلوم  الآداب  بحوث  مجلس  من  بحثي  فِلْمٍ  أفضل   جائزةَ 

  .www.shelterwithoutshelter.com

إعادة النظر في اللجوء

في  التفكير  إعادة  إلى  وتقصد  البحوث  على  قائمةً  المتناول  وسهلة  قصيرةً  مقالاتٍ  اللاجئين  دراسات  لمركز  التابعة  اللجوء  في  النظر  إعادة  منصة  تقدم 
المقالات من هنا   اقرأ آخر  الدولية والقانون والتاريخ والأناسة )الأنثروبولوجيا(.  السياسة والعلاقات  اللاجئين من زوايا نظر مختلفة، ومن ذلك في   مسائل 

www.rethinkingrefuge.org

Refugee Economies Programme

Activities and Impact 2016-2021
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ة في:  ومقالاتٌ خاصَّ

الُمعطَيات والتَّهجير
والُمهاجِرين المفَقودِين

ة العقليَّة والحال  دَعْمُ الصحَّ
النفسانيَّة الاجتماعيَّة

العدد 65
نوفمبر/تشرين الثاني 2020

جئين الإقِرارُ للَّ
اتٌ  مصاعبُ ومستجدَّ
في تَقريرِ صفةِ اللَّجئ

 وموضوعٌ خاصّ في:

ةِ عملِ الذكرى العشرين للمبادئ التوجيهية:  خطَّ

دروسٌ وسُنَنُ عملٍ حسنةٌ في النُّزوح الداخلي

العدد 64
حزيران / يونيو 2020

أزمَْة الُمنَاخِ والُمجتمعاتُ المحَليَّة 

الاتِّجار والتَّهريب 

ومقالتَان في:

 )ف-كورونا-19(: 
لٌ مُبكّر تأمُّ

العدد 63
فبراير/شباط 2020

الُمدُنُ والبَلْدَات

ومقالتَان في:

• التَّهجير الفنزويلّي وتَعْريفِ قرطاجنة 
• وإستراتيجيّات المناصرة على حَجْزِ المهاجرين

العدد 60
مارس/آذار 2019

التَّعليم: 
الحاجات والحقوق والوصول 

إليه في أوضاع التَّهجير

بالإضافة إلى مقالات حول:

الأقلمة والمواثيق العالمية

العدد 62
أكتوبر/تشرين أول  2019

العَوْدَةُ
ةٌ، آمنةٌ، دائمةٌ،  أهي طوعيَّ

تُصَان فيها الكرامة؟            

رٌ في: وموضوعٌ مُصغَّ

الطريق إلى فَهْمِ أسباب التَّهجير الأصليَّة ومعالجتها

العدد 59
أكتوبر / تشرين أول 2018

 عشرون عاماً على
 المبادئ التَّوجيهية

بشأن النُّزوح 
الداخلي

بالإضافة إلى مقالات حول:

بيليز وميانمار ومؤتمر القمة العالمي للاجئين 

والمعارف الإنسانية المحلية والباحثون 

اللاجئون النظراء وقيادة حماية الأطفال

العدد 61
يونيو/حزيران  2019

نَشْةَُ الأخلاقيَّات 
الوقوف على الأسئلة الأخلاقية 

التي تُثَار في عملنا            

سة هذه المجلة:  وتأبيٌن خاصٌّ لُمؤسِّ

باربارا هاريل-بوند

العدد 58
يونيو/حزيران 2018

 الاقتصادات 
الحقوق في العمل والوصول إليه

رين حول: إضافة إلى موضوعين مُصغَّ

 الحماية الاجتماعية بقيادة اللاجئين

 الإنسان والحيوان في مخيمات اللاجئين

www.fmreview.org/ar/issue67ل يكون تَوْزيعُ النشرة إل بالمجّان

اللتزام
جميع أعدادنا السابقة موجودة على موقعنا على الإنترنت ويكنك الاطلاع على قائمة بها تضم صور الغلاف وتذكر الموضوع 

www.fmreview.org/ar/issues  الرئيس لكل عدد على الرابط التالي
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